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الحتاب؟،اهذلماذا

الموجهاوالالهيبايطوريمىبمالاقاعناباستماتةالم!لمينبعضيشاكس

هذاعلىحمقياطلاعإلىيفتقرونكاليهمأنمنبالرغمأء"،،حأ؟755!اأ؟داوله

أدبياتهمفيتاقفىفوقتناقضهيلذلكالطبيعيةوالتيجة!الملفقالمهج

المنهجفي-سواءالجشمةوالمنهجةالعلمةاياقغاتعنودعيذا.المنشورة

فالحقيقةهنا،لثرحهاالمجاليتسعلاالقالمضوهة-العربيةالصووةفيأوالغريي

الغربفيالموجهالتطوردعاةأذالراف!رنطالعحينانناإغفالهايمكنلاايي

17+ه!)!به-فييللريهث(-الإلهالفة!بهخيكوليزفرانيىأثال

الوجدالعكحيرباعتارهالعثوائيالداروينيالتطوويتبنوننجد!مم+هء"7(-

و(محيمصمميدخلاحتمالايويرفضونالأوض،علىالحياةلأثلالقيقي

لكيعثواثهعمياتاستخدمالعالمخلقسب!لفي)الاله(أنلديهموالأمر.خالق

الهانتدعي-اييأ!5+5الربوليةعنكيرايختلفلابذلكوهوغايحه!يحقق

وايصميم!للتطورغريبمااستساغةنجدالعربيةالصورةوفيوثركه-،الطلمخلققد

لهذاالمؤبدينمنإخوانناإدواكعدمهيبصددها،نحنالتيالكبرىالمشكلة

،بيدهأدواتوليستالالهعنبديلالتكونوفعتالقوانينتلكانلحقيقةالمنهج

يألهايكونلنالحيويالتنوملكسيرطيعيةالطبيعي!لياتوالانتخابفالطفرات

لتطبيقالعالمفيمستمروثدخلواضحومساومسبقتصميمهناكإذا!نمعني

سلفا.مقررةأهداف



الطبيعيالانتخابمبدأأنقرددا()داروينفيىبهديفيدكوامنيحكيوكما

العالمفيغائيةنزعةايعلىتماماواجهزجذورها،منالربانيالهدففكرةاقيعقد

-الأخرىالبةأيث!للكل-خلاقاابثرنحنبأنناا!بقالاعتقادوقوض،الحي

ماوهومخلد،مادييخرجوهزاونحوزخامةرلانيةبمنزلةونحظىروحثانسمو

معمبايثرةدارويناصطدمولذلك،بالأبديةخاصةثوقعاتكيكونانمنيمكظ

.الأخرىالدياناتمعظممعورلما،والاسلامواليهوديةالمسيحية

عداوفيما،ووالاسداووينمنيدكلاعلىالطبيعيالانتخابفكرةولدت

فيبل،والاسمنبأفضلالطبيعيالانتخابيفهممنهناكيكنلم،نفسهداروش

والاسفهموس!ببنفحه.داووينحماساحياتايفوقالمفرطحماسه!نالحقيقة

تراجع،القيوم،المتحكم،الموجهوالالهالطبيعيالانتخاببينالصفريةالعلاقةيلك

ء؟7لأامء+!دا"7ء"د!ءأمجلةمنإبربلعددفيونشرا!بفةلفكرنهتاببدهعن

الب!ثرى،المخيفسرانيمكنلاالطبيعيالانتخابانعلىمؤكذا9186لطم

لإنتاجالخيراتويوجهالطيعةقواننعمليراقيمتحكمد!ءتواجدلفرورةوأشار

معرفةفدبكه،مامحبهراىأنبعدداروبنحاللفهمويكفي.بروتالبشريالعقل

ا"."كلاافقط:واحدةكلمةالمجلةمننسخههامشعلىماكبهان

علىيتجراوالملدلكجيدا،التطورمعنىبالفربالموجهايطووانصاريدرك

هذهمنظرياهمأحدنطالع!باتوحينالمحو!بة،آلياتهلماشاطمضمونهانتزاع

علىكدليلكيرونبهاحكى-والدي(الالهالغةفيىبهفرانسش!كوليزالفكرة

"اكراضدمقزجاالحديثةللداروبنيةمكرراعرفاكونهيعدولاانهنجد-الإيمان

ال!بكوانانبلللخدق،التطوركطربقةامتخدماللهبأنالضخصي"الكثب

المعلوماتبهاتكتالتياللفةوهيالوراثيةالثفرةبهايعنيالالهفلفةللفاية،مغلل
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وتقديمزعمهبتبرسكولينزيقومانيفصولهخلالالظرىيتوقعومنها،للحياةالفشكلة

يقوللافكوينز،بالاحباطيصابلكنهاكه،قبلمنلتالوركيةالشفرةبأنالأدلة

فيقولاللفةثلكمنثأحولبالجهلاعترافايفعلكنه،الإطلاقعلىكهدايثيءاي

الطعيالكيمان-نرعمانالحاليالوقتفيجادلعالميمكن"لا:29المفحةفي

حتىلكنغدا".صحيخايكونلاقدلكنه،اليومصحيحهذا...قىلبالبةلأصل

:قالحينمنىبه002المفحةفيزالتمؤقتةقناعةمجردبالجهلالاعترافهذا

نثأةبمجردفمانه،معروفةيخرثظلالأرضعلىالحياةلأصلالمحددةالآلية"يينا

الببولوجيوالحفبدالننو3بنطوبرالطببعيوالانفاءالنطورعملباتسمحتالحباة،

حاجةهاكتعدلمالتطووحدوثولمجردللظية،طويلةؤمنيةكراتمدىعلى

كهـ.الالهلغةلأصلطبيعيةأليةايةعنفكرةادنيلدينالشىإننا،طبيعيفوقلتدخل

صلاحيلالهمنكلإلههفغبالفربالموجهللتطووالأشهرالمنظركولينزفرانسيس

بالطببعةإلاببررهلاالطدية،علىمتاقمنادخيلأبهايمانهوشى،لذلكنؤهلهقدايي

البثر.نحنكالمميزةالروحية

قيوميتهمعتسكيمأنيمكنلاالداروينيللتطووالموجةالإلهفكرةالخلامة؟

كنزلاالكسرات!روفيالكسير،علىزاثذادخعلآفرصتاوجودهمنوتجلوكطله،

لخليقته.نفهإعلانوعدموجودهإخفاءيحمدإلهانهومفهيمكن

الاله؟الموجهايطورأنصاوانمفنهل

جم!أصر

برصابمركزالبيطهجيهالبحفاقس!مرير
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تمهيك



تمهيك

والمرسلين،الأنجياءأثرفعلىوالسلاموالصلاةالطلمين،وبدتهالحمد

بعد..أما،أجمعينوصحبهآلهوعلى

!نالذىالقافيالصالونلحضووكريمةدعوةتلمت1302عامرلعفي

منزلهفيشمسعنبجامعةالأووامجراحةايعتاذثريفعمروالاجمووالأشاذيعقده

نأخاصةالالطد،قضاياحولمعظمهفييدورو!ن،الجديدةبمصر

بعدكبهوأطروح!لهالالحادعنيثاملثاليفىبالفترةهذهفيينويعمرو!ند.

القافيالصالونهذاوقد!نالموضو3)1(،نضفيجزثيةقضاياتناولتاييالسابقة

خلافيمعالفزيربعلمهوالاتفاعقربعنثريفعمرود.علىللتعرفعظيمةفرمة

والقايطورنظريةحولخصومتاخفيفةفاوفاتبسببهدارتوالذيمعه،الفكري

ويثخصبنهالشدبدونهذببهالبالغبأدبهعمرود.انإلاال!ب،هذاموضو3هي

كطمفريوصرععداوةإلىيتحولبأنافلافلهذاالفرصةيعطيلا!نالرائعة

.دعلىبالحرفالمالونهذافيتثرفتوقدهذا.وكنافيالخلافاتعادةهي

بمعرفةتثرفتوكذلك،الواسعواطلاعهعلمهمنوالاسفادةقربعنفريفعمرو

الوفاابومحمدود.الغريباحمدود.جلالاحمدد.مثلالمتميزةالعقولمنثلة

هذاانورغم.غيرهموآخرينخالدوغمريفريفعمرواحمدود.إبراهيمومصطفى

ث!بفعمرود.وأطروحاتلأفكارالنقدمنالكثيريحويأيديكمبينالذيال!ب

اهلمعالواجبينوالاحترامالأدبحدودالنقدهذايتجاوزلاأنحرصتانيإلا

تتجاوزموفحايفيفيكلمةتفلتلاانوسعيت،ا!ميةوالأخلاقوالنبلالفضل

الدوية.الروقميهةإمدارمنالالطد()خرافةبعنوانبالفعلمدرالذىال!بوهو1()
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لمستإنالفقراتبعضصياغةأعيدوكنت،استاذهبهيخاطبأنللتلإذينبغيما

الثديدإخلاصهمعطبعهورقةونبلهادبهمنعنهأعلمهلطعمرود.يؤذيقدمافيها

الفضلاءجمعمعفعلتوكذلكوعيانته،حفظهعلىالبالغوحرمهالدينلهذا

يرثدناأنوجلعزالهاسألجلها،اوأطروحلالهابعضفيالداروينيةوافقواالذين

الخير.علىدوئاويجمعناقلوبنايصلحوأنوالصوابالحقإلىجميغا

داروبننظريةتاولهنهفالفرضالقارىعزيزىيديبينالذىال!بهذااما

باصمالمعروفةالأخيرةصورتهافيايطورنظربة3باالمعروفةوالارتقاءالنشوءفي

الوحينصوصفيوردثماوعلاقتها،5-5ء*أيأول+3الحديثةالداروينيةالنظرية

اباسبعفىدفعتالذيالمنهجيةالأساسةالظعدةانفالحقيقة.والسنةال!بفي

حديثةعلميةنظريةوجودهوالخلقبخصوصالوحينصوصفيوردمالمخالفة

هذهفينظرواعندمالمودلاثها،الضرعيةالنصوصفيالنظرقبلبهاسلموا

دلالاتتركواانهمالأمرصورةف!نت،النظريةهذهمعيكقبمافسروهاالنصوص

بينهاالجمعيمكنلاإنهقالواعلميةنظريةعلىاعتماذاوتأولوهاالأمليةالنصوص

الشبهةهوالحرعيوالنصالمحكمهيالعلميةابظريةفجلوا،الدلالاتهذهولين

معها)يحاوضلابماالنصوصوثأولوا

العلميةالنظريةهذهوكهافتضعفبيانهوال!بهذامنالهدفف!ن

يلجيبماالدلالةفيتفوقهاأنعنفضلأ،الوحينصوصلمعاوفةتنهفىلاوانها

الوحيتأوبلكلاملاالوحيكلاملتوافقالعلميةالنظريةتاوبلهوالأولىوأنلتأوبلها،

ولاوانجازاتهومعطياتهالحديثللعلمانقاعنهذافيوليى.العلميةالنظربةليوافق

ولاوالبلادةوالتخلفللجهلطلثولاوالمعرفةوالظفةالعلومعلىللحربإعلان

!اا



فهجيةثرعيةعقليةعلميةنقديةرؤيةهيبل،والسماجةوالانفلاقللتخنلإقدعوة

قحمن:إلىكنقسموهي،والانصافالحقفيهاراعيتالحديثةالداروينيةللنظرية

العلمبابفيو!هافتهافعفهالبيانللداروبنيةالعلميالنقدوفيه:الأولالقسم.

العلميايأييدمجرديتجاوزللاالمقدموالأ!ديميالمؤسيالدعموأن،الحديث

ففلأوايحيز،الأدلجةفيالآذانحتىغاوقهوبل،وتصيبتخطعلنظريةالطبيعي

القعمد.وايديسال!تغليلعن

(نزلهولمابالنهالايمانمعكعارضهاوليانللداروبنيةالشرعيالنقدهو:اكنيالقم.

هادثئا،مطحظأمزالشوالداروينيةالاسلامبينالطعلالخلافوأن،رسلهعلى

يكنولم.النظريةهذهعليهاقامتالتيالفهجيةالفل!فيةالأصولإلىيعودهوبل

الضرعية،للنصوصتأويلاتمنالتطورمؤبدوكرهماتناولالقسمهذافيالمقصود

لكنآخز،مقائمفلهذافيها،الحقوجهوليانللنصوصميانةذلكمنلابدكان!ان

والكضف،الوحيمعثعارفهاولحقيقةللنظريةوالعقليالعلميالظولهوغرضي!ن

عرفتف!ذا،للنصوصالتأويلاتهذهوقو3إلىأدتالتيداوويننظريةأمولعن

وعندها.الوحينصوصتأوبلعليهتردبالتيالانحرافأسبابظهرتالأصولتلك

والوحي،الايمانتوافقلاأنهاوبيانالأصولهدهنقدفينخوضأنالأولىيكون

تأوبلالهمعلىبالردا!ظءوعدمذاتها،فيولطلانهازيفهاوليانعليهاوالرد

ايغا.ذلكفيعليهمالرديجب!نطن،الشرعيةللنصوص

وعلىاللهوسولعلىوالسلاموالملاةعليهوالثناءالهحمدبعدلي!نوان

ف!ني،الخلقمناحذاأيثكراناجمعينوحديثاقديفاالمسلمينوعلماءوصحبهآله

الذينالداروبيةدراسةفيالمتخصصينالتوحيدمنتدىمحاوريلأ!بربالشكراتوجه
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ابنالفداء(ىالشيخ:واطروحاتهممنىبلالهمفاثدةايماواسكدتنفعايماانفعت

احمدود.طلعتهيثمود.يحىاحمدوالأستاذحامدالدينحسامود.سعود

ويجعلهملهمياركأنوجلعزالثهمائلأحن،محمداحمدوالمهندسإبراهم

.والهدىللحقمنارات

مركزعلىالمثرفالشهريسعيدبناللهعدللاجمووالظصبالشكروأتوجه

ابوو،إلىال!بهذاخروجحتىوال!ندةالدعممنلىقدمهمالكلبراهين

ثوفيرفييبخلوالمالذينالالحادلدراسةبراهنمركزفيالطملينجميعوكذلك

ه!اإمداريجعلأنالهأسأل،وقتاسعفيلل!بالمطلوبةوالمصدرالمراجع

حسنلالهم.موازبنفىال!ب

فيواجتهدت،محررةتفصييةطوبلةمقالاتمورةفيال!بوفتوقد

فيمقالأيوضعقبلالاستخاوةملاةأصليوكتلإلناءىبتها،النيةإخلاص

وعاقبةومعاثيدينيفيليخيرالمقالهذاإضافةفي!نإنالهداعئاال!ب

دينيفيليثرإفاقهفيكانطنفيهليويباركلييكتبهأنوآجلهعاجلهامري

الخيرلييقدروانعهويصرفنيعنييصرفهانوآجلهعاجلهامريوعاقبةومعاشي

وانالخلقوهدايةالحقلاصابةيسددنيانالنهراجتاثمبه،ويرضينيحيثما!ن

وأنالأرضفيالقبولال!بلهذايكتبوأنالناسبينعدقلسانلييجعل

آمينااللهمفي،لييبارك

ر.صض!عزجم!
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الأولالباب

التطوروالعلصنطريض



مقكمض

ففيايطور؟نظريةحولالقائمالجدلتا!بخفيمحورياعاقا5391عامئعد

واتسونجيمسأيديعلىهال!ل!الوراثيالئريطمادةاكثافتمالطمهذا

.!33ولأح5حأمك!عكريكوفرانسشى5ء+!ل+05؟كاى

ال!ئناتتثكلعنكيفيةفكرةايالعلطءلدىيكنلمالاكثفهذاقبل

وتوارثالجبتعنيعلمونو!نواالجنينيتكونكيفيعلموننعم،!نوا.الحية

والأنسجةالخلاياتمتزعمليةفييتحكمالذيمايجهلون!نمالكنهم،الصفات

ال!لأهوحدات-النيوكليوتيداتتابعأننعلمنحنالآن.عليههيماإلىالحية

حيإلى!ئنالمخصبةالبيضةتحولالتيالخطواتملايينفييتحكمالذيهو-

كاملةنسخةتوجدالعديدةالخلاياهذهمنخليةكلوفي،الخلايا!لانسانعديد

الورألية.المادةنفسمنالأصلطبق

الخواصإلىينظرونداروبنبعدالتطو!بونالعلطءكانالهلأه!ظفقبل

دليكهوالخواصهذهفيايثابهوقو3أنيقولونثم،للحيواناتوالظهربةالشكلية

تجدحيثايطورلفجرةعلىابعضببعضهامتصلةالحيواناتهذهوأنايطورعلى

المورفولوجيعلمو!ن.الشجرةهذهعلىم!ئاالحيةالأنوعمنواحدلكل

يحديدالمختلفةللأنواعالظهريالتركيببدواسةالمختصهو7!!هاه"همه

علىكدليلقيمةلهيعدلمهالهولاكظفبعدالآنلبههبينها،التطوربةالعلاقات

الشكليةالثبهاتيستعملالبعضزالفماهذارغمالتطور.نظريةصحة

المحفةالعلميةاكحيةمنلكن،التطورنظريةإباتعنالحديثعندوالمورفولوجية

تمائا.الزمنتجاوزهاقدالأطروحاتفهذه
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المت!ثابهةالحيةالأنو2بعضنجمعأنالييرمن!نال!لأهاكثفتجل

تيشالقالحيةللكائاتالمهولالعدد!س!بالتطور.ثجرةنرسمثمثكلأ

شجرةفيال!ئناتوضعكلبسهولةالممكنفمن،الكوكبهذاعلىعاثتوالق

ه!اولسبب.البعضبعضهامنودطورئايثكلظقرببةتبدووجلهاالمزعومةايطوو

فيالفجواتلسددملح+انقالية+انوعايجاداليسيرمن،!نكذلكالمهولالعدد

الحفرياتبعضخلططر-!عنالممكنمنال!لشيلفعلىالتطور،شجرة

ثلايابة،علىثعيش!نتالتيالحيواناتبعضأنبادعاءالخروجالأساسية

التطورنظربةمؤبديبعفىيزعمابركطفيكسبححيانإلىكطورتقد،الخرديت

بالفعل.

حجتهمككنلمايطورنظربةلأنصارالمزعومةالظهريةالأدلةهذهرغملكن

الأنوعمنالعديدهناك!نالمثالشيلفعلى؟مخالفيهمدحضعلىدوفاقادرة

والوظيمهالتثربحيةخصائصهابسببلهاتطو!بهأسلافيالجاديمكنلاالحية

وسلالروالرقبةالقلبفيفربدةخواصلديهامثلآ!نفالزرافةالحقيد.وفلالقةالفريدة

نأاوثختنقاندونالماءلضرباسفلإلىبراسهاتهبطبأنلها!سمحالأعضاء

اى!ئنفينظيرلهاليسفسيولوجيةآبتطربقعنللمخالدموبةالدورةثنفجر

الفربدة.الخصائصهذهفيسلفلهاليسالزرافةأنأيآخر،حي

منفكثير؟ال!مبريالانفجارهوالتطوريالسلفوجودلعدمآخرثال

ال!مبريالانفجاوالحققةفي.معروفةأسلافلهالشفيكنداالمكثفةالحفريات

طريقعنالمكتشفةالجديدةالأنوععددبانتأفداروبن:اخرىقضيةيثير

لكن،الأنواعينالتطوربةالفجواتيملاحتىالزمنمعيزدادسوفالحفريات
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سجلفيالأنواعمنالعديدظهرتحيثالتنبؤهذايخالفال!مبريالانفجار

سلف.أيدونفجأةالحفريات

التطو!بةالأنواعهذهبأنالحفرياتسجلفيالانقطعهذاتفسيريمكنبالطع

لكنعيها.تدلآثاروأيحفرياتهابمحوقامقدالزمناناوأملأتوجدلمالوسيطة

المتقطعالتوازنممطلحبابتكارقامواقدالمشكلةلهذهفهمإدراكأالتطودين

دعاالذيايدر!محلليحلايطو!بةالقفزاتأو4ء،!دما؟حوللماهأول"!ا+دماأم!أ

.الحفرياتمجلفيملاحظاتهمنتيجةهوهذالأن؟داروينإليه

إلىايطو!بونفهحايطورية،الفظومةفيماخطأرصدنانحنالطلةهذ،في

تدعوماعكسبالضبطيعني،المتقطعفخم،!يوازنأ!ديميمصطلحاستحداث

ألايكن!لمشيتاوكأنايطورلنظريةايرويجفيمستمرونهمثم،الداروينيةإليه

الصووة؟هلىهفيخاقثيئاترون

منالنظربةينقذلنالمكطعكالتوازنالفاخرةالممطلحاتاستخداملكن

لاالحفرياتعلممعإتأنالجلئومن،داروينمزاعمنأيهرزلنامالأنناالبطلان

بالثغراتمليئئاالحفرياتسجللقدكان.الكبرىتوقعاتهمنبهئستهانلاعدذاتساند

البطيء.الموتإلىالتطوربنظربةيؤديبثكل!ن

الأنواعمنالعظمى"الظليةجاولد:جايستمنالشهرايطوريالطلميقول

الأولىللمرةالمخورفيتظهرفهي.الاطلاقعلىملموستطوريتييرأيتديلا
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الطبظتفيتخفيثممسيكرةوتظلالتحة،الطبظتفيواضحةامربدون

نط".)؟(ايثركدونالفوقة

توفرالحفرياتبأنالناسمعظميعقد"...:روبديفيدالبرومشورلكوكلى

ولكن،الحياةكاريخفيالداروبنيةالكسيراتلصالحالطمةالحجةمنجذاهافاجزةا

تمائا".)2(صحيخاليسهذاللأصف،

العلماء،معظمييهبهماعكس"على:ويسترونالديقولالحاقنفسوفي

لكسيرابظريةكلكنشخدملأننا،دارويننظريةيدعملاالأحافيردجلفان

نقولحينالدائريالامتدلالفيبالوقو3مذنبوننحنوللىلك.الحفربةالسجلات

كهـ.)!النظريةهذهيدعمالأحفووىالسجلإن

ن!الكيرفان،الداروينيللتطوو"وففاثواركر:جيفرييقولهالكلامونفس

يعجأنيجبالأحفووممطالسجلأنمنطقتاذلكويتع...مستمرةحركةحالةفي

الحجلفيالنراتمدمنولدلأ...القدرجةالانكاليةالأش!لمنبأمثلة

فيانفسهمالحفرباتعلماءمعظموجد،المفقودةالحلقاتيسمىمامعالأحفوري

وجودعلىادلةوجودعدممع،الأحفوريالسجلفيالفجواتحقيقةمعمواجهة

احفووبا".)،(موثقةالأنواعبينمتدرجةوميطةحلقات

)فى(ث!لاها.4ء؟5+ء"هللأة5ء+؟؟لاملاثعءم75151!؟ثدا!+ه++ءه0+2مههـ753.0.2

)2(ه.م7ةهأ4!"لا55لاح353ةم53اهء!"!هاءأم4ل!لاء5لا+453!*لا!ما+ه؟5.1!

ول؟أ"س!05"ث!

(3)"ه+!41".ءثرءللاهةا!عهاه،+!ة+4لا+5نم+م!"أمة+أ؟هـ+أ+ح5،هة"5؟05

.6"2

)4(هـهـ+ةل!"!و7ءم+ءل0.ي!3لا+!04؟+؟"أمه.98.0
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قدلأبئ.الأحفوريالسجلبفقرمجدذاللتحججحاجة"لا:جورجونيفيلى

بالأساسمكوئايزاللاالحفرياتسجلفانذلكورغم...قوى،بشكلغئاأصبح

".)1(الثغراتمن

لأنه،نفسهداروينعاتقعلىيلقى(نينفيالأمرهذافيالأكبراللوملكن

نظرتهيفحثمالأحفوريالسجلمنالعلميةتالملاحظيجمعانالمفروض!ن

فيالأحفورىالسجلودائعخلافعلىنظرب!هوضعأنهوفعلهمالكنعل!ها،بناة

سوفالمشقبليةالكشوفاتوانمكتملاوغيرناقصالسجلانزعمثمؤمنه،

علمفيالباهرةوالكشوفالسنينعشراتبعدوالآننظربته.مدقوتثبتتكمله

وهذا،الآنحتىييهملولمدارويننظريةبح!بناقمتاالسجلزالماالحفريات

الداروييةرموزمنكيرةقامةاضطرحتىايطورينيؤرقظلالديال!بوسهو

التطورية.القفزاتمفهوماستحداثإلىجاولدجيستيفنبحجم

التطورنظريةتسقطأنالمنتظرمن!ن5391عامفيال!*هجمظفبعد

تقوملناكيفيشرحواأنالداروبنيةعلماءعلىمفروصئاعاوالآن؟القاضيةبالغربة

الأنواعلملايينالتعقيدبالغةال!لأهجزبئاتبخلقالعثوائ!ةالحوادثمنسلسلة

القواليةالعلميةللكشوفاتنظزا!رالوفعساءالوقتمرورمع.المختلفةالحية

كانتاكثفكلومعال!لأه،لجزىالفلالقوالتركيبوالدقةالتعقيدمدىعن

يضأتفسيركيفصعوبةتزدادحيثالسابقمناسواوفعفيثبدوالتطورنظرية

الحية.الألوعمننومبكلالظصالفربدال!لأهجزى

فى()5ء5!م?03ولء7أ11هـء"35؟5أ51أ+!175لا؟أ5+!+5ءم05ع3أء07هه5حأء+عع

مم5!مء5هـ48.1075لةوللا!،+3-8.00.

22



ماإثبهالجييةالمعلوماتأنظهر!وله،الورائيالشريطا!شفعندرما

يمثلالحروفمنوشريطلغوبةثفرةفلها؟الانسانيكتطاييبالمعلوماتممكون

ابيولوجياعلماءعداللفوبة؟ابصوصهذهجاءتاينمنلفوتا.نفاالنهايةفي

ه!هظهوريعللانالداروينيالتطورثمالمحغةالصدفةايطور،نظريةيتونالذين

هذاتفحيرمحاولةفيجباوةجهوذاالعلطءهؤلاءبذلوقدالمعلوملاليةاالنصوص

والانتخابالعثوائيماالطفراتطريقعنالوراثيالشريطفيالهائلالمعلوملاليالكم

مخالفةايبضراوةوحارلواوتريراتهم،بتصوراتهمالعلميةالمجلاتواغرقواالطيعي،

ذثه!للعلمخاثايخالفهمنيعتبرونانهمخىالداروينيللنموذج

المحتوىفيالجينيةالامحثفاتفيالمطردةالزيادةامامانهالحقيقةلكن

على-المبنيالسائدالداروفيالنموذجقدرةتغاءلتالوراثيالشريطفيالمعلوماتي

البالغةدقتهامعخصوعئاالمعلوماتهذهظهورتفسيرعلىوالعشوائية-الصدفة

انفجازاهناكاننجدحيثبأسفلالبيانيالرسمفييظهركط،العميقوتعقيدها

القدرةفيواضحانخفاضيقابلهالوراثيالثربطفيمؤخزاكثفهتمهلاللأمعلومثئا

للسؤالدوئاكدفعناالمعلوملاليةالشفرةوهذه.)9(الداروينيلبموذجالفسيرية

اللغةبهذهالخليةبرنامجكبالذيمن؟المعلوماتجاءتاينمن:المنطقي

؟الفريدة

فى()له"+.ع!5هأ+م024(فى3)أ!هاهأ!!ع11هأ+؟!+3أه+!ول4ء5؟ء+أع+ءه+:

ا+؟م40لاهثع+هح+،ءكأ+.!؟5ها!؟ةع11+هأم+؟؟!5+:302.00-.902
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!!يم!اءهه!لدمء؟!!ا!اول

!حير"إمع!ا،1"!

91،085مو0594!2

فوضويلانفجارالممكنمنهلقريئا:ثالأنفربدعاالمورةولكريب

يؤديأنالمافيالقرنثجنياتمنمهجورةالخردةللسياواتماحةفيعثوائي

مثفلولهابكظءةيدورمحركها1602طرازمنجديدةمرسيدمىميارةلخلق

المظعةالأقمارطريقعنيعملنقالوه!لفبكظءةيعملسا5مء7،51اسطوانات

بالأقمارالنقالوالهاتفالامطواناتمشغلبأنعلفابقوةكضيءالأماميةومصابيحها

بالطبعاستحيلالطف!ي؟القرنمنالثلاثينياتفيبعداخرعاقديكونالمالصناعة

الجديدةالأنواعنشأةعنفيكلامهمنقبلهأنالتطوريونيربدنامابالضبطهذالكن

العشوائية.الطفراتطريقعن

وال!ئناتبلوالنبثات،الحيواناتجمعانالمعلوممنف!نههذاعنفغلأ

الشفراتملايينفهناكليولاكبه.الظصال!لأهمنهايحوىكل،الخليةوحيدة

ثجرةدلالةتمائاتفيرتال!لأهجمثفومع.والمنقرضةالحيةلل!ئناتالوراثية

!ا2



الوراثيةالمادةشريطظهريفسرواكيفإنالعلماءعلىاللاؤممنوعحارالتطور،

هو:يهفالمحوريالسؤالوعار.الأرضوجهعلىال!ئاتأنواعلكلاله*ه

ومماكمافا؟جديدنو3ظهورإلىيؤديبث!كلمابنحالظصالوراليالثريطيتحول

وتعقيذا.تطوزاواكرارقىئعتبرالجديد!نالثانيالنو3انهوكرابةالسؤاليزيد

لاأنهبمعنىأخطء،دونيقع!نال!تحولهذاأنكذلكإليهالإلثارةتجدرومما

نو3إلىنو3منالتحولهذافيالفاثلةللمطولاتالعملاقةالمقابرملايينتوجد

للعجب!يا!ونموذجيثاليدوفافالتحول،البعضيوقعقدجديدكطآخر

جاءتاينمنهو:التطورنظريةحولالقاثمالجدالفيالمحوريفالسؤال

الوراثيةالمادةجاءتايمنالخموص:وجهعلىاو؟الجديدة*ئواعالوركيةالمادة

نو3لكلالمميزةالفريدةالوراثيةالمادةجاءتايمن:(خرىبكلطتاوللأنسان؟

؟الانسانخصوف!االحيةالكاثناتمن

مساثلفييخوضونلهذا،السؤاله!اعلىحقيقيةإجابةالتطوريونيملكلا

قدبأنهميتظاهرونالوقتنفسوفي،المحوريالسؤالهذاعنبعيذاالتركيز!شتت

الانتباهيصرفبشكلبالممطلحاتالتلاعبإلىيلجئونهمثمفعلأاالسؤالأجابوا

ممداقيها.فياحذيتشككلاحىالنظريةفيالضعفنقاطعن

لنظريةيمكنحتىالاحصاءعلمقوانينكلإبطالمنبدلاأنهالحمقةإنما

الدارويني.التطووطريقمنالوراثيةالمادةدنشأانيمكنوحتىعقلأتسغأنالتطور

مء؟وله+ه!الكمبيوترطريقعنالمعدةالمط!ةوسيناويوهاتالاحماءقوانين

تجاهلهايتمبلايطورين،طرفمنبهاالاسعحانةأواستدعاثهايتملا+أ؟ولهأ؟!اول5

عنها.والاعراض
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منبلغقد-الأرضسطحعلىجهازكمبيوتريوجدلاالفال،سبيلفعلى

فمنللإنان،الوراثيال!لأهشريطبلغهمابعيلإ-طرفيمنصلووالتركيبالعحقيد

منصفااختبازاالكميوترطريقعنالمصممةالمح!ةبرامجككونأنالمفروض

بدائيةمح!ةنماذجطرحخلالمنيتلاعبونالقوملكن.التطورنظريةلسيناريوهات

منيفخمونثم،الحيةالخيةاوالوواثىالشريطفيالصيدحقيقةتمثلولاجذا

إطلافا.)1(علميةغيردعائيةلأغراضفيهاوببالفوننتائجها

بأنالزعمالتطور-نظريةجخلافالعلوممنعلمايفييوجدلاالحقيقةفي

نظريةلكنبكظءة،وبعملودقيقمعقدشيءأيخلقتسطبعالعضواثيةالحوادث

يأيهر.يكادلاجذاضئيلخطاهامشمعالمراتملايينحدثهذاأنثزعمالتطور

فيعضوانيةتعديلات!اجراءوبقومكمبيوثربرنامجيأخذاناحايهمجربهل

ومهامئفبووليقومجديدببرنامجليخرجالبرنامج+!+أكالهذاء40!الثتاثيالكود

فنظريةهذارغممشحيل!طبطبها؟يقومالأصليالبرنامجيكنلمجديدةوعميات

منبمراحلاعقدهوالذيال!لأهمنالوواثيالشريطأخذيمكنانهتزعمالتطور

أيثرطةمنالملالنواستخراجالأوض)2(وجهعلىإنسانصممهكمبيوكربرنامجأي

العثوائية.الحوادثطريقعنمنهال!*ه

)د(+ع*!للا)4402(ا!؟أ!أهأ4ءممأعد+ه?اه:+أ*ءاه!؟لأء+ط451ءممول.حءاه

عه+15ءأ*+أ+حه+5لاء؟م5أ+لاا!؟أه+.5!51-ع5+5ا*ء؟+4402(فى):-فىفى05

04أ:د.0م!8/5!51-ع.02فى.4د.

:الشهيرةمايكروسوفتمؤسجيتىبيلثهيرةمقولة)2(

"!لاه؟أاأءكاة+هعء؟لاهمهم+!م،5؟لا"!أهـمةأم+هءم+!47!4ءع+!؟؟7+!

3!للا+هء7?مم.41ء؟!ءمع(أ!ااهـ5ء؟!5ء+4!ه"هـ4!ء3!للاءل!75:كام+ألى!+ءه

"؟كاه!ه.005998فى.)88
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التطورنظريةتزداد،ال!لأهثريطوتعقيدتركيبدراسةفيالعلماكلتعمقومع

وايثيهكالنظريةهذهفيالنظرإعادةمنبدلألكن.السليموالمنطقالعقلعنبعذا

معتبرةعلمةادلةيقدموااندونبهاتمس!يزدادونالقومأننجداطروحثها،في

لهذا.تدعوهمالتيالأسبابعن

ففلأواحد،كائننفيوالإح!موايعقدالدقةتخلق(نللعثوائيةيمكنلا

للخداعنتيجةلكنالأوض.سطحعلىالحيةال!ئناتمنالأنواعملايينعن

نألحقيقةينتبهاكسمنجذاقليك،المصطلحاتاسحمالفيخموفا،والتدليس

هذهفيوسنسعىايطور،نظريةوعثيةهشاشةأظهرقدالهلاهشريطثف

تعالى.الهفاءإنوثفصيلجلاءالنقطةهذهلتوفيحالمقالات
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الصغيرالقطور

!لأحهم75ء1لا؟؟5+

الكثرتيرإلى!*هالنووىالحمضحثفيؤديأنالمفروضمن!ن

بلدقة،أكريكونيسبيهرهاقامبالفعلوهوالأحياء،علماصطلاحاتمن

بالألفاظايلاعبمسألةفيليطورينالرئيسيةالخدعةثكمنامراوكة!رلتكون

لهذابها،توحيالتيالمعانيبنضالمصطلطتيسحلمونلافهم،والممطلحات

المباثربالخلق)القائلينالنزعطرفيلدىالمصطلطتثحربرالضروريمن

مليمة.وقواعدأسىعلىالبحثيكونحىبالتطور(والقائلين

لأنه!لأهلام؟35ءمولالنوويالحمضثركيبوهومصطلحبأولسنبدأ

وجهعلىالحيةالكائناتمننو3كلأنبهوالمقصودالممطلحات،بقيةمفتاح

ومواءكانمنقرفتا،مارأوموجوذارزالمامؤء!ناديمها،كحتاوالبسيطة

دا8ءول"أ"لأهالنوويالحمفىمنفربدتركيبلديهبثعيربا،أونب!تاأوحيواتا

يملكأنهيعنيالكاثناتمننحلكلفربذاالنوويالحمضتركيبكونلاث!لام؟5.ءم

فيهكالنيثاوكهلاالوراثيالثربطعلىالجيناتوتراصلتركيبمخصوصهيكل

آخر.

الحيال!ثنهذاسيكونماذايحدداللىيهوالنوويللحمضالتركيبهذا

لدودةالنوويالحمضفتركيبقد!راته،هيوماالحيوبةوظائفههيوماشكلههووما

فمثلأالشمص.عبادلزهرةالديؤلكوعنللفأرالدىذلكعنتماقايختلفالقز

نفسل!جينلاف17.علىمنهمالكلالنوويالحمضيحتويحيوانانلدينالو

الحيوانانهذانأنيعنيفه!االووكي،الشريطداخلوالمواضعوالترتيبالوظ!فة

28



الدانماكيالكلبثلظهرثامختلفينلو!ناحتىالنوويالحمضتركيبنفسلهط

.!لا"!ول"أ"!الثيواواوالكلبقأ،!ءمح+!هالف!خم

تركيبكلأنوحقيمه3،5ءأع!هالنو3وهواكنيالممطلحإلىيقودناهذا

ل!ئنينف!ذا!ن،الحيةال!ثناتمنمخصوضانوغايميزالنوويللحمضمخصوص

تركيبفياختلفاوإذاالنو3.نفسمنأنهمايعنيفهذاالنوويالحمضتركيبنفس

بالكلبالمثالضربناوكطمخلمين.نوعنمنأنهمايعنيفهذا،النوويالحمض

كركيبنفىيمل!نلأنهماالنو3نفسمنهماكذلكوالشيواوا،الضخمالدانماكي

نو3نفسمنفهما،التركيبه!اداخلالصظتاختلافرغمالنوويالحمض

الدانماكيالكلبإننقولفعدما.مختلفتينلسلالتينينتميانأنهمارغمالكلاب

متطبقالوواثيالشريطأننعنيلافنحنالنع،نفسمنالثيواواوالكلبالفخم

الوراثيالشريطداخلالجيناتوتراصترتيبهيكلأننقمدبل،نيوكليوكيدةفيكل
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تحملها-هذهالتيالصظتفياختلافوجودمعمتمثلةجينووطيمةكلوطول

.الجينات

ذاتكلهاالسياواتاننعرفنحن؟الأذهانإلىالمفهوميقربمثالأولنضرب

،لأخرىسيارةمنوالمواصفاتالشكلفيكختلفالعجلاتهذهلكن،عجلاتأردع

الحمضتركيب.كلىلكالمطافنهايةفيسيارةكونهاحققةمنيغيرلاهذاإنما

العيشينلونفجينالجيناتصفاتاخلافمعالواحدالنو3فينفسههوالنووى

منفهناكلآخر،ثخصمنيختلفنفسهاللونلكناكس،كلفيموجودثلأ

لكنالأخف!ر،اوالبنيأوالأؤرقاللونجهنيحملومنالآسوداللونجينيحمل

لكيخر.كذلكو7نو3بينوليستالواحدالنعداخلثقعالاختلافاتهذهكل

الحمضيكونانلابدالنومنفسمنوالثيواواالضخمالدانماكيالكلبيكون

فيالحاملهووهذا،تالجبمنظومةونفسالطولنفسلهمنهمالكلالنووي

عنتمائايختلفالأمديميزالذيالجيناتمنالنوويالحمضتركيببينما.الواقع

المترامةالجيناتومنظومةالوراثيالشربططولفيالأووكيدزهرةيمزالذىذلك

النوم.نفسمنبلأنهماوذلك،عليه

فيبينهمافرقولاالثيء،نفسهوالنوويالحمضوكركيببالنومفالمقصود

الآخر.علىيدلمنهماوكلالأمر،حقيقة

الأيهرتلاقيطريقعنجنسئاتتزاوجالتيال!ئناتفيانههذاإلىيضاف

تخصيبيحدثحىمنهمالكلالنوويالحمفىثركيبثوافقمنلابدوالأثى

اخبار.انبولةفيأوالطبيعةفيالتخصيبهذاحدثسواء،المنوىبالحيوانالبوبضة

مماالواحدالنو3داخلالجينيال!و3هوالسببها؟الاخبارأنبولةلأيهرالداعيما
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الكلبمثاك-عنيصلحوهناكبير،بشكلولهرئامختلفةسلالاتظهورإلىصيؤدي

وايزال!،الكلابنو3نفسمنللايانفهماال!ثيىاوا،والكلبالفخمانماكياللى

حدولهيمكنلكنه،الحجمفيالكبيرللاختلافنظزاالطبيعةفيممكنغيربينهما

هجيئااباتجويكون،النوويالحمضتركيبيوافقنظزابالمعملاختبارأنبوبةفي

الأبوين.صفاتيحمل

أنهبهوئقمدحأ+75ء35ا+هأ؟داالصغيرالتطورهوهنااككالمصطلح

الحمضتركيبنفسللايكونذربتهمافإن،النومنفسمنوأنثىكرتلاقحعند

الأبوبن،منعنكلتختلفالذ!يةهذهصفاتلكنالنو3،نفسإلىوتنتميالنووي

فالتطوربينهما.هجينبل،الأممناوالأبمنالأصلطبقصورةالأبناءيكونفلا

وإلىالحيةال!ثناتمنالواحدالنو3داخلوالاختلافاينو3إلىيشيرالصغير

ناالنقطةهذهفيبنايجدر.النوويالحمضتركيبنفسداخلوالاختلافالتنو3

النوويالحمضانمعيننعيميزالذيالنوويالحمضبتركيبقصدناباننانأيهر

ومواضعها،الجياتمنظومةونفسالبائيوالهيكلالطولنفسلهالوراثيللثريط

وأنماطمختلفةصفاتيعطيت!فقدالواحدالجينفياليوكليوتيداتلكن

يحملفقدالعيين،لونعنالمسئولبالجينال!لوفربنا،الجينهذامنمختلفة

يبدو!ئنانقدهذالأجل..إلخ..العسلياوالأخضرأوالأزوقاوالأسوداللون

ابو3.لنفسانتمائهماوغمتمافامختلفيناوقليلأمختلفيناوقماثلين

الصغيرالتطورفييحدثفما)كنو3(.الكلابمعيحدثمانفسهووهذا

قادرةذ!بةوانجابهماختار-انبوبةفيأوالطيعةفيحواءوالأنثىالأيهرتزاوجعند

النوويالحمضمنخليقيكونللأبناءالنوويالحمضأنهوبدورها،اتثرعلى
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الوواثيالشرولليكونالأممنوآخرالأبمنشريطعلىسيحصلونلأنهمللأبوبنر

نو3يميزوالذيللأبوينالنوويالحمضتركيبنفسلهسيكونالذيالمزدد!

ثريهبنفسيحملونانهمإلاأبوبهمعنمختلفينسيبدونأنهمورغم.الكلاب

النو3.بفسوبنتمونالنوويالحمض

خلقعلىقادرلكنه،جديدةانواكايخلقلاالمغيرالتطورأنسبقممانفهم

الأفرادوهؤلاءالواحد،النومداخلجديدةسلالاتاوالنو3نفسمنجديدةأفراد

ابح.بفسوينتمونابوويالحمضثركيبنفسيملكونالجديدةالسلالاتاو

سيظلونلكنهم،مختلفةايثلأومختلفةأحجامأومختلفةالوانللأبناءيكونقد

بكلالنوويالحمضثركيبنفسلهموسيظل،الكلابنومنفسمنحثلأ-كلاتا

للنو3.المميزةومواصفلالهخمائصه

الحيواناتمنلمجموعتينممزةوسماتبارزةظاهريةخصائصنرىعندما

مختلمان.سلايانبأنهماإليهمنشيرفنحن،النوويالحمضتركيبنفستحويالتي

بحبيراو.الكلابنو3منمختلفتانسلالتانالضخموالدانماكيالثيواوا:مثال

نفستملكلالكنط،النوويالحمضتركيبنفسلهاالمختلفةالسلالاتخر،3

قدالوراثيالشريطفيالجين.التركيبهذاداخلالجبتفيالنيوكليوتيداتثركيب

في!س!75اليوكيوتيداتمنأمنافأرلعةمنيتكونلكنه،الطولفيغايةيكون

النيوكليوتيداتترتيبفيتيروقو3إلىالصفيرالتطوريؤدي.!لاهالنوويالحمض

فيالفراءلونتغيرمثلمختلفةصفاتظهورإلىيؤديقدمما،تالجبداخل

هو.ثابتاكطيظلفيهالنيوكليوثيداتوعددالجينطوللكن،الكلب
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-الوظائفاوالظرجيالمظهرفييقعثفيرعنعبارةانهالصغيرالتطورفجقيقة

لالبههالواحد،الجينداخلالنعوكليويداتقابعاوالتكائرعلىالقدرةأوالحموبة

الحمضكركيبيقومودينمالبع.المميزالنووممطالحمضلريهبفيايغيريثمل

التنو3بتحديدالجيناتداخلالنيوكليو!داتثري!بيقومنوم،بتحديدكلالنووى

بالتطووالمقصودهواينو3هووهذاالواحد،النومسلالاتبينوالاخلافات

كوجدقد،جديدةانوعتوجدلاالصيرالتطوومعانهالموفومفخلاعةالصفير.

فيالخيروقوميطلبجديدةانواعنضوءفلااجديدةانواعأما،جديدةسلالات

الكبيرالتطووعنالكلامعدنناقثهسوفماوهذا،نفسهالنوويالحمضلركيب

.القادمالمقالفي

الصفيركل!والتطووالنوويالحمضوتركيبالنو3ممطلطتفمانباختصار

هناكفلوابووي،الحمضتركيبنفساوالنحنفسوهوالثيء،نفسحوللدور

يعنيفهذاطهرئا،مختلفينيبدوانلكنهطالنو3نفسمنالأوضوجهعلىكاثنان

الصفير.ايطورطربقعنتظهرواللالاتمختلمين،لسلالتينينتميانأنهما

تركيبنفسأفرادهجميعيملكالذيالنو3مفهومنستوعبأنجذاالمهممن

الانجابعلىالقادرةالذريةبخصوصمهمةنقطةإلىديقودنالأنهابوويالحمض

شكونهل،مختلفةسلالاتمنلكنابو3نفىمنوأنثىمحرثزال!ف!ذاوالتكاثر؟

عدابوويالحمضتركيبلأننعم،هيالاجابة؟الإنجابعلىقادرةذ!بتهما

سييهونولالتاليمتواففا،شكونالأيهريالمنويبالحيوانالأنثىبوبضةتخصيب

الآباءثلالأبخاءسيبدوهللكن.مقبلةأخرىلأجيالصفاتهنقليمكنهوركييثريط

لا،اوالأبوبناحديشبهونفقدنعم،بالضرووةليستالإجابةها؟الحالةهدهفي
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بعضتكونوقد،البقيةفييضبههولاأكثرأوعفةفيالأبوبنأحدأحدهميثبهوقد

علىمفتوعالاحتمالاتوباب،الأبوينصفاتعنتمائامختلفةالأبناءبعفىصفات

خبرةلديهموغيرهاوالطيورالحيواناتكربيةعلىالظئمينأنوالحقيقة.مصراعيه

معيةصفاتذاتسلالاتلاخراجوتهجينهاالمختلفةالسلالاتتزويجفيكبيرة

الانقائي،التهجينلهذاحدوذاهناكأنجيذايد!ؤكونلكنهمومخصوصة،ومميزة

محكومونهمبلالخال!،منإضاقهايمكنجديدةجياتتوجدلالأنهوذلك

الأبخاء(نهيالمحو!بةفالقفيةلبح.النوويالحمضكريهبفيالمتاحةبالجيات

الغنفسمنميكونونمختلفتينسلايينمنوالأثىالأيهركزاوجعنالنعجين

الانجابعلىقادرينبالتاليوسيكونونابوويكأبوبهم،الحمضتركيبنفسولهم

أني!ثشرطلالكنالنو3،نفسمنالمستقبيةذ!بتهموستكون،الطبيعيةالظروففي

السلالة.نفسمنككون

ك!ل!ه15+ألال!اول5ء33داروبنعصافيرنفحأننستطيعالاولرهذافي

تركيبنفسوتملكابو3لنفستنتميالعصامرهذهالصغير.كلالتطورعلى

أدىمماجينا-لهاعلىمخلفةصفاتتحملمنهاسلالةلكنكلابووي،الحمض

ولثكلوقوةالريشولونحجمثلالمظتمنالعديدفيبينهااختلافاتوجودإلى

العصفيرهذهعلىتطبيقهيمكنللأصلحالبظءقانون(والطبيعيالانتخاب.المنقار

واالطبيعي)الانتخابالقانونهذابينها.فيماالاختلافاتهذهلوجودنظزاالمختلفة

الصغير.التطورإطاوفيتمافايصلحالحقيقةفي(للأصلحالبقاء
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التطوربينللتميزوسيلةهناكتكنلم!*هالنوويالحمضاكظفقبل

نت!هذاولأجل،!+ع751ءهم؟لاأه+لكبيرايطوووا+أ3م751!5؟لاأه+لصفيرا

قشطعالآنأما.داروينأيامفيالتطورمحةعلىسليمةاثلةداووبنعمايخرتعتبر

عمافيرأن(دركنا،النوويالحمفىاكضافبعدالمغير.التطورعلىتصنيفهاكأمثلة

ايطورإولرفيفقطيختلفيخهاالنوويالحمضلأنالنو3نفسفيتقعداروين

القارىتنبيهنودماوهذاالنو3.نفسمنلكنهم،مختلفةسلالاتيقبرونقدالصغير.

التطوربالممإيهئشار!نداووينأيامفيالصغيرالتطورف!نإيه؟الكريم

قديكنلمالصفيرالتطوروممطلحمجهولأابووي!نالحمضلأن75ءا+هأ؟لا

الوجود.إلىظهر

ووظئفواش!لأحجاميخلقأنيمكنهالنيوكليوكيداتتابعاتاختلاف

لكنه،الاختلافاتمنوغيرهاللريشمختلفةوالوانوانماطالعصافيرلمناقيرمختلفة

الحمضتركيبنفسلهسيكونعمفوركللأنثمائاجديذانوغايخلقانيقدرلا

والتكيف،للبقاء(فضلإم!نياتإلىيؤديانالصفيرالتطوويستطعنعم،النووممي.

ينطبقلاللأصلحاقيءمفهومالصغير.التطورعلىبعملهالطيعيالاتخابيقوملم

مختلفة،انواغاالعمافيراعتبارفيمخ!داروينالصغير.!نايطووحدودفيإلا

هاكيكنولم،الجهةهذهمنمعذووفهوابوويالحمضجمثفقبلتوفىلكنه

التطور.إلامثاهداتهلوعفيصلحمصطلح

لاالمفيرالتطورأنحقيقةعلىالتأكيدهوالمقالةهذهفيالمهمةالمسألة

سواءالنوويللحمضجديدتركيبخلقيمبههلاأي:؟جديدةأنواعخلقيمكنه

تركيبأنولما.جديدةجينيةمنظوماتأوجديدةجيناتيحتويأوأطول!ن
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التطور.غير.لاالنومنفسمنستكونالذ!بةفمانثابئا،ميكونالنووىالحمض

،الجناتوولثفولا،الجيناتعددييرولاابووي،الحمضطولييرلاالصغير

الجين.داخلالنيوكليوديداتمواضععلىيؤلرانيستطيعلكنه،الجيناتأطوالولا

لكنه،النوويللحمضجديدثركيبأوجديدةأنوعخلقيمكنهلافهوولالتالي

جديدةسلالةيخلقوأنالظتاوللحيوانالخاوجيالمظهرعلىيؤلرانيستطيع

الواحد.ابو3سلالاتفمن

بعيدكوكبعلىطنلاتا،محوبم،الحيواناتمنمخلفةانواغاالعلطءوضعلو

تكاثرتقدلوجدوهاإلهاعادوالم،السنينلملايينوتركوهموالغ!اءالهواءيحوي

الحيواناتمننومكللكن،والألوانوالأحجامالأيث!لمنالعديدإلىوثنوعت

ال!ينأكلافهعليه!نال!يابوويالحمضطولونفستركيبنضلهسيكون

والوظائف،والطولالحجمنفسلهالنووىالحمضوسيكونمرة،أولالكوكبجاؤوا

النوويالحمضطولفيولبسأنفسها،الجبتداخلوالاخلافالتو3سبفعإنما

تركيه.او
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الحبيرالقطور

!ل!عم5!175لا؟.ه+

رصدهيبقلملأنهنظزاالكيرللتطورتعريفوضعالحققةفيالسيرمن

نظريمفهومعنعارةالكبيرالتطور.الاختبارمعاملفيحتىاوالطيعةفيرؤيهاو

للحمضومختلفجديدتركيبنثوءاي:،جديدةانواعنثوءإلىيشيراقراضي

علىالمراتملايينوقعقدالكبيرالتطورانالتطودبونالعلطءوبمزضالووي،

فهم.المعملفيأوالطبيعةفيسواءيقعوؤيتهلهميسبقلملكنهم،الأرضكوكب

نأيمكنكيفتخمنهوالام!نفيماحدث،كلكفيدرونلاالأمرحقيقةفي

ثيودويعي!الداروبيالطلمهوفها.حققةأنهيعنيلابالطبعوهذاحدث،قديكون

علىيعملتينديلوجودبعدميعترف5040ء"7دماأ5،"2؟ههول5كمادوزانسكي

التيالكبيرالتطوريىت7لفهمط!بقةثوجدولاالكبير،بالتطورالصفيرايطوررلط

الصغيرايطورليات7تعميمخلالمنإلاالجيولوجةبالمقاييسللزمنتحتاج

مجبرونفإنناالشب"له!ابأنهالقولإلىوانهى،الإنسانحياةكرةفيالمشهودة

وفقالبهيرايطوروآبتالصفيرالتطورأيىتيينمساواةعلامةوضععلى

هذهبتمحانيمكنحدأقصىإلىأبحلنافيلل!بعةالآنالظصرةمعلوم!نا

وجودعدممعالاكراضهذاإلىمفطزا!نالحقيقةفيفدوؤانسكي")9(،الفرضية

وبتثاردالوواثةفعالم،ونزاعجدلمحلالاكراضهذايزالولا.عليهديل

الصيرايطوركظية"بعدميحتجمحبأ"34!"ساث!1450أ+"ح؟4جولديثمت

(")3"ء040؟ألا3هكاه2؟!+5هـلأكاث!ء+ء؟أع5!+4؟"ءمهأ.!+0310ءعأء5ء(فى739؟

ءمه4ء؟+أمللاءول75:ك!ماهحلا+.هةلا7؟+ع25أ37ههـ55ءمفىهـ)320.829
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ادخجدفىدتجاوزإدىالنرايطوريؤدي"لاأنهواستنتجالكبير")1(،التطورلفهم

علىءالقف-الأصائاالتفي:التطورعملياتعنالنموذجيالناتجوإنالواحد،

طليية".)3(انواكاليت-مختلفةاواض

عامابطئيالأحياءعلممجلةفيالأحياءعلماءمنمجموعةولالفلكب

ايغيراتتصللال!نالمفير؟ايطورلثرح!فئاالوراثةعلميكون"قدا:699

تحولأوثدلاتإلىالزواحفتحوللحدالموروثاتتواترفيالصفيرةالتطوربة

ابتهماءينىبماالةمغايكيفطإلىالمغيرايطوريؤديبرمائنات.إلىالسمك

مئكلة-الأنوع"(صلاناستنتاجإلىووصلواالأعلح"،ظهوريعنيولاللأملح

!ء5ولثيئ!رولالأجاءعالمكبوكذلك".)!محلولةغيرمثكلةكبقى-داروين

التطو!بةالأحياءعلمفيالطلقة"المثكلة:1002عامنعضرمجلةفيمم!511

الصفير-التطور-الحيةوالأنواعالجطعاتفيالمشاهدةالعملياتكظيةهي

البة".)4(تا!بخمنطوبلةكراتفيتجريوالتيالكبيرةالكيراتلفسير

الموبدينمنأنهرغمالزقازبقبجامعةالورائةامتاذشوقياحمدد.بهذاوشترف

يمكنأ+75ءهمضأاولهأ؟داالأصفرالدقيقةالمشوبات"إن:بقولهايطورلنظربة

فى()"أع"ةم514054ع"+أهـ؟4"7ءول!ء؟.مةا،!5أ5أه751!.؟لاهول(*ءسا"ةء7+.ة7اء

مء7؟+لا+.5هـ55ءممهـ)!8.0.94

693.0.4.01.،)2(

)3(5ث!هع.مث!ا؟،+ءهل53ولل!.هأههـثأ4+ةلا"1104.!ء3!"اأ؟ء63+37ء"ا8"+أ

ع75ا+ه؟؟لاة+ة4+اء7ءهء+ههاة"ولاه.!ا.ء!هاء7ءها،؟+ء،55أ!اهفى!ه73

وفى)69:.372-357

)4(!ء5+.!ح!مم5115اء6+اا"؟!3لاهـء3**لا؟ةءم!ه(م!2فى):66و.
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منأكثرففرفيا-لهاسا!+75ءهماأ؟داه+الأكبرالمستوباتأما!احدائها،مشاهدتها

(9)0حقائقها(،

الحبير؟التطوريحدثأقيمحقحيفإذق

فيطفرةحدوثطريقعنيحدثالبهيرايطورأنهوالأولالاحتمال

حمفىذويابخاءنضوءإلىأدىممااوكلاهما،الأبوينبأحدالخاصالنوويالحمض

جديدتركيبجديدنومأي:،للحياةوقابلثماقاوجديدومخلفقطفرنووي

نومذثوءلكشركيمةايطورلنبينالأثهرالسب!يوهووهذا.النوويللحمض

نأيسبقلملكنهالكير.التطورطريقعنالنوويللحمفىجديدتركيباوجديد

قبل.مناحذلاحظهأورصده

منوانثىذكرتزال!طربقعنالكبيرالتطوريحدثأنهوالثانيالاخمال

الحمضتركيبفيطفرةحدوثبسببابوبهنو3نفصمنليسالابنلكنالنو3نفس

علىقادزاالابنسيكونهذاإلىبالإضافة،التخصيبحدوثبعدبهالظصالنووي

نفسيحملمعهللتزاوجقابلآخرحيوانهناكيكونلنللاسفلكن.الانجاب

.النووىالحمضتركيب

منواثىكرتزال!طريقعنالكبيرايطوريحدثأنهواكلثالاحتمال

نوويحمضبتركيبأبناءنثوإلىيؤدىمماجذا،مقارلانلكنمختلفيننوعين

منالتزال!علىفقطقادزاالابنسيكونالحالةهذهوفيجديد.نو3ونضوءجديد

غير.لاالطفرةنفسيملكونالدين(قرانه

المصرلةالطمةالهئةالورالة+،ايطور،ابيولوجيا،؟علميةقصصكلاثثوقي،احمدد.1()

.489ص390،2الأصرةميهةلل!ب،
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نضوء-تركيبمنلابدجميغافيهاالثلأثة؟الاحتمالاتهذهيجمعايذيما

الأولالحيوانف!نواثى،كزاتحوياييالأنواعبخصوصابووي!للحمفىجديد

آخرابنرلماإلامعهتزاوجمنيجدلنالنوويللحمفىجديدتركيبيملكالذي

نو3ينثأأنتقريئاالمستحيلمنفمانهاكنيالاحتمالحالةفيأما.الأبوينلنفس

تركيبفيوالكيرالطفرةلوقو3نظزامعهيتزال!منيجدلنالأولالحيوانلأنجديد؟

المثكلةهذهالمتمائلةايوائميحللنولالبم.الاخصاببعدالنوويالحمفى

إناهئا.اوكرائاالجنصنفسمنشكونونلأنهم

يحويأنلابدالجديدالنوويالحمضأنوهيمحو!بةأخرىنقطةهناكثم

نافعجديدبروكينبخلقيقوماىفاعلأ،يكونوانجديذا،واحذاجيئاالأقلعلى

لالأنهالكبير؟التطوروقعاستحالةفيالرئيسيالسببهووهذا.وظيفظومفيد

القدرةيملكانلابدبلفقط،النيوكليوتداتمنمميزجديدجينيوجدانيكفي

الحي.للكائنإضافيةجديدةوطمةذاتبروتيناتتكوينعلى

ولنجديد،نومبانهالابنتسميةلتجوزفقطواحدجينإلىبحاجةإذننحن

جيناتتتطلبالجديدةوالوظاثف،جديدةوظائفلهتكونحتىجديذانوغايكون

للحمضالجديدايركيبيحتولموان.الأقلعلىواحذاجديذاجيئااوجديدة

لاطفرةمجردبلجديذا،نوغانعتبرهفلن،الأقلعلىواحدجديدجينعلىالنووي

نايعنيمماجديدجينإيهأضيفإذاإلاجديذانوغايكونلاف!نهجديد.نو3

.أطولالوراثيالثريطيكون

تركيظويحويالانجابعلىقادرجديدنو3نضوءأنهذاكلإلىيف!اف

فهذهوبالتاليالعلماء،منأيبواسطةرمدهيسبقلمامزالنوويللحمضجديذا

ا!ا



منلأحديسبقلمف!نهآخر؟بمعنىأكر.لانظربةافتراضاتكلطالاحتمالات

يأطريقعنالمعملفيأوالطبيعةفيسواءجديدنو3اينثوءثاهدأنالعلماء

جديدنوويحمضنثوءيعنيجديدنو3نشوءأناعتبرناإرافنحنالود6لل.هذهمن

الاحمالاتهدهكلثكونالطلةه!هففي،الأقلعلىواحدجيننثوءيطلبمما

ثناولعندومشرى.المعملفيولاالطبيعةفيلاحدوثهايسبقلملأنهأمحرلانظرية

وفلالات.اوهامكل!القضيةانالكبيرايطوربحدوثالمرتبطةالريافيةالم!ثثل

الاحتمالحالةفياما،التزاوجقبلالطفراتكحدثالأولالاحتمالحالةفي

أملأمخلفانفايوعانالثالثةالحالةفيأما،التزاوجلعدالأثناءفيضعاكني

احياء.أبناءوبنجبانيتزوجانفهماجينتا،مقارلانلكنهط

فيهالنوويللحمضجديد!ركيبنضوءهيالكبيرالتطورفيالمحو!بةالفكرة

أكر.أوواحدوظيفيبروتناي:وطمظ،وضالونافعجديدواحدجينالأقلعلى

منالطولفيكبرالجديدالنوويالحمضيكونانالمطلوبمنميكونك!لك

الصفيرالطووحالةفيانهاعتاونافيوبضعالجديد.الجينإضافةبسببالقديم

للحمضجديدكركيبنثوءإلىيؤدلمأنهبمئجديدنو3نشوءإلىأبذايؤدلمف!نه

،النوويللحمضجديذالركيظدوقاهناكف!نالكبير،التطورحالةفياما.النووي

النيوكليوثيدات.تتابعفياطولأوجديدةجيناتوجوديعنيمما

عماكانميزدادالكيرالتطورحالةفيالنوويالحمضطولانهذامننفهم

نإيقولونالتطورينلكناقصر،يكونأنيمكنالنظريةاكحيةمنالآباء.فىعليه

جيناتاي:،إضافيةيزاتوجوديتطلبمماالآباءمنوافضلاوقىيكونونالأبناء

إضافية.
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طريقعنآبائهامنادنىانواعنشوءعنتكلمأنالتطودفيمنلأحديسبقلم

عناعلأجديدنومنضوءوصداولفاهدانلأحديسبقلمانهالحقيقةبلالتطور،

تكونالجديدةالأنوعانيزعمونهذامعلكنهم!ادنىاوارقىسواءايطورطريق

علىلاخواثهأطولالوواثيالحريطيكوناننتوقعفنحنوبالتالياملافها،منأرقى

الجديد.للنو3جديدةإفافيةميزاتتضيفاييالجديدةالجبتمنالمزيد

نظريإطارفييدوركلهالكبيرالتطورعنالكلامفمانكالفااوفحناوكما

تؤديانالمحتملغيرمنف!نالجهةهذهومن.وصدهلأحديسبقلموللمامحفى

والاشمرار،وايكائرالانجابعلىقادوةف!بةنشوءإلىالاحتمالاتهذهمنحالةاى

.المقالهذافيبالتفميلنتناولهسوفماوهذا

العمليضاالفاحيضمق

الأيهرمنفيكلالطفراتنفسوقعبخصوصالإحصلاليةالمشثلعنبعيذا

كل،الحيةالخلايافيكلموجودالنووكيفالحمض؟عمليةمثثلهناكوالأثى،

خلاياكحوىبحيثخلاياهفيلهالمميزالنوو!الحمضيحوىنباتوكلحيوان

الواحد؟الكائنداخلالخلاياهذهبينالفرقمالكن.النوويالحمضنفسالكاثن

الفعالةفالجهنات،لأخرىخليةمنتخلففهيتفعيها،يتمالتيالجبتهوالفرق

الجيناتعنكخت!لفالكبدخلايافيالفعالةالجياتعنتختلفالعصبيةالخليةفي

..وهكلىا.،القلبخلايافيالفعالة

الخلاياأماوالتكثر،ايزال!"بعميةعلاقةلهاليسالخلاياهذهمعظم

فيمؤثزاالنوويحمضهاديكونالتيالخلايافهيالنكالرعمليةفيالمتخصصة
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للايكونلنالمخفيإوالقلبفياوالجلدفيالموجودةفالخلية.التاليةالأجيال

طفرةلو!نتحتىالتايةالأجيالفيفيهاطفرةأيتؤثرلنولالتاليالتزال!،فيدوؤ

العددفيالطفراتأوالطفرةتقعأنلابدجديدنو3ينثأفلكيوظيفئا.ونافعةمفيدة

نخبةفمانالجسمخلايابينكلفمنالتكاثر،بعمليةالمختصةالخلايامنالمحدود

تقلهالكيالصحيحةالطفراتفيهاتقعانلابدالتيهيالخلايامنونادرةقليلة

وأالقلبأوبالجلدخليةفيالطفراتهذهوقعتحتىفلوالظدم.الجيلإلى

الجيلعلىتأليرايلهايكونفلنبايكاثر،مخمةكيراخرىخليةأيأوالطحال

.دمالظ

نفستقعأنلابدوانثىكرعلىالمثتملةالأنوعفي:أخرىبطريقةلنقولها

وقو3سي!تماللذينالأثويةوالبوبف!ةالأيهريالمنويالحيوانفيالطفراتأوالطفرة

تظهرحتىبوبضة(وايمنويحيوانايفي)وليسبينهماالتخعيباوالتزال!

التكائرعلىالقادوةالخلايابينكلمنأنهيعنيوهذا.التاليالجيلفيالطفرة

المينالفويالحيوانفيالطفرةتقعانلابدوالبوبفات(المنوبة)الحيوانات

فيالموكلةالكيفيةهذهفهليخرهما.ولشىثزاوجهماسيتماللدينالمعين!ةوابوبضة

؟الجديدةالأنو2لنشوءالطيعيةالآليةثكونأنيمكنالتيهيواللااحتماليةالندرة

الخليش!تعقيك

حلىالشريالنووىالحمضويقوم،البروتيندخليقهيالجيناتوظيفة

ابروتيناتهذه،الجبتطر-!عنالمخلفةالبروكيناتآلافبتخليق-المثالسبيل

عبارةالخليةداخليحدثما.وظيفيةأدوارللايكونأوالخليةثركيبفيتدخلإما

مماييرجزءتعلمفياعمارهميفنونوالعلماءالحقيد،فيموغلةتفاعلاتعن
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الذيالنو3منجديدةجيناتتنضأانإجمائئاالسخيففمن،الخليةداخليحدث

العثواثية.الطريقةبهذهللخيةجديدةوطئفأويزاتيمص

جديدجينإضافةعميةفينفكردعوناافضلبطريقةالأمرهذانفهمولكي

الم!تداخلةالخليةبروئيناتووظائفتعقدمنليحسنجديدبروثينبتخليقيقوم

نامتوقعينحاثطساعةفيجديدةمعدنيةقطعةإضافةكفلالعلاقاتوالمثبكة

مفاتعمللكيممممةا!عةكروسانهناالفكرةأففل.بطريقةتعملتجعلها

بثكلمعهابنجاحتع!ثقانإضافيةمعدنيةلقطعةيمكنفكيف،مت!ملبثمل

كالرجلستكونإنها؟الساعةفيالمت!ملةالتروسعملتحيئفيوتساهمصحهح

يثيءم!نفيمناسبةكيرقطعةسيهون،المناسبكيرالم!نفيالمناسبغير

.جيدةبطريقةيعمل!ن

جماعيبثكللحملمصممةالخليةداخلالبروتيناتفإنالمن!والنفسعلى

وفي،ينفعمماأكرسيضرجديدجينطريقعنجديدبروتينايوإفافة،مت!مل

ساعةداخليحدثممامديدةبمماحل(عقدالخيةداخليحدثمافمانالحمقة

الحائط.

منوانثىكرعلىالمثملابع(نحقيقةلإدراكوصلنانحنالآنحتى

نالابداييالعيدةالصدفبعضطريقعنالكبيرالتطورفيهيقعانالمستبعد

البروتياتوهذه،الوقتنفسوفيالصحيحةالخلاياوفيوالأنثىالأيهرنفسفيتقع

يمكنهدااننمدقانالمعقولكيرمنطبغا.ونافعةمفيدةتكونانلابدالجديدة

الضيء.الكوكبهذاعلىالمراتملايينيقعأنعنفضلأ،واحدةمرةيقعان

فهذا،وأخته(خمنالجديدالنو3سيبداوقعلوالمس!تحيلالسب!بوهذاانالمؤكد
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يمكنلاطبظهذالكن،الطفراتمنمتملاللتانمنظومتانثيء-لوقومأتربهو

جذا.الواسعالخيالمنيقدركبيرإلا!صوره

التطورالحبيرتعريف

لهذاالجة،ال!ئاتمنجديدنومنثوءثاهدأنالعلماءمنلأحديشقلم

حلىباقراضنقومسوفهذاوغمنثوئها.بكيفيةحقيقيعلملديهمليصفهم

ذكرعلىيثملجديدنومنثوءإلىمابكيمهتؤديالطفراتان-المجاراةسبيل

بايفملنتناوللاوسوف،النوويللحمضكلمائاجديذاتركيظمنهماكليحملوانثى

ال!ب.هذامقالاتأحدفياللهثاءإنوالإحمائيةالربافيةالناحيةمن

هوالكبيرالتطورفاستا؟تعربفالهنضعفدعوناالكبيرايطورعنتكل!وكما

الحمضتركيبفيالعشواثيةالعكيراتطربقعنالحيةال!ئناتمنجديدنحنشوء

انفسهمللأبناءابوويالحمضفيأوشقاموجودأخرنو3منابوبنفىالنووي

ومختلفتماقاجديدثركيبنشوءإلىيؤدىممامختلفيننوعينتزاوجطريقعنأو

ايركيبفإنايعريفهداوحسبجديد.نو3نشوءأى:،النوو!للحمفىالأبوبنعن

يكونالأقلعلىالأقلعلىواحدجديدجيننشوءيقتضيالنوويللحمضالجديد

الخلية.داخلوظيفةولهونافعمفيدبروتينتخليقيقوماى:وظيفظ،فعالأ

ابووي-للحمضجديدتركيبطممط:جديدنو3ينثأعندمايقعالكيرالتطوو

قبلأوكلاهماللأنثىأوللأيهرابوويالحمضفيالع!ثوائيةالطفراتطريقعن

نوعينمنوأثىكركزال!اوايزال!،بعدللأبخاءالنووىالحمضفيأوالتزال!،

هدافيبالايهرالجديرومن.ومختلفثماقاجديدلالثنو3منأبناءلينجبامختلفين
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وأنئىذكرعلىيشتملنحمنالكبيرالتطوروقومأنفكرةعلىنؤكدأنالمقال

المطلوبالمتجانعةالعثوائةالمصادفاتمنالمهولللكمنظزاتمائاشعذ

للابناء،أوللأبوبنالنوويالحمضفيوقوعهاالمفترضالجينيةالطفراتفيكوافرها

بينهماالمحيطفيالمطرماءمنقطرتينتلاحماحتمالمنبمراحلأبعداحتمالإنه

النوويللحمضالعشوائيةالطفراتف!نالتطور،نظريةإطوفيكيلوقر!ألفمسافة

جديد،نو3بضوءالوحيدالسيلهيوالتخميبايزال!أثناءأوبعدأوقبلسواء

.الاطلاقعلىعلمارصدهيبقلمماوهذا

إذن؟نعزفهفكيفنظرنا،وجهةمنالتطورتعريفعنالكلامإلىالآنننكل

إلىبحاجةفنحنولالتالي،النوويالحمضاكثفقبلموجوذاالتطوركانمصطلح

الخليةمنالإنساننثوءحولايطورمفهوميدورمحثفه.بعدمعناهفيالفكر

نحنحتىولا،زمنهفيالأولىالحيةالخليةماهيةيعلمداروينيكنلم،الأولىالحية

بدائيآخرنومعنتطورالحيةال!ئناتمننحكلاناكيرضلكنهابالظسبةالآن

الحمضعنشيئايعلمداووينيكنلم.والنباتاتالحيواناتكلعلىينطبقوهذاعنه،

الامحثففوءفينظريتهبتأويليقومواأنعليهماليومفعلماءولايالي،النووي

وقصيرمفيرنوويحمضعنتطورالبشريالنوويالحمضإنفقالواالجديد،

مزحلمنمرحلةكلوفي،الوسيطةالأنواعلاف7طريقعنالأولىالخليةفيولدائي

الاعتبارفيوضعمعاسلافهعنطولأيزدادالجديدللنو3ابوويالحمفىايطوو!ن

الذيالتطورمفهوماننلاحظابقطةهذهعند.الأ!فهؤلاءمنارقىيكونان

نعرفهمامعيتطبقالنووىالحمفىجمثفبعددخريجهإعادةو3داووينوضعه

الكبير.التطورباسمنحن
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،جديدة(نوعونشوءالأنوعارتقاءبهايتماييالوسيلةبأنهالكبيرالتطورئعرف

التابعةالوسيطةالأنؤعمنالعديدانفكرةحولالداروبنيايطورمفهوموبدور

نحوكل،الأولىالخيةمنفحدؤاالانسانإلينايخرجحتىبخطوةخطوةكنثأ

فامن.ملفهعنينشأجديدنر3عنعبارةالحقيقةفيهوالحلسلةهذهفيوصيط

نأبمعنىالشيءنفسيعنيانالكيروالتطورالداروينيالتطوومفهوميانلنايظهر

حاتجناتظهرها.مرةفيكلجديذانوغامنشئايتخلقالنوويللحمضجديذاتركيظ

جديذاتركبئيخلقلاالصغرايطورانحقيقةعلىليؤكدالكبيرالتطورممطلحإلى

النوويالحمضكركيبعلى!عربفهمافييعتمدانالممطلحينوكلا،النووىللحمض

جديد!ركيبنضوءإلىيؤديلاالصفيرالتطورأنالفارقلكن،!*ه4ء؟+ءأمه

أطولجديدتركيبلنثوءالوحيدةالوسيلةهوالكبيرالتطووبينما،النووىللحمض

.النوويالحمضمنارقىأوأحسناو

ذلكيمكظ؟الداروينيالتطوومفهومداخلالصفيرالتطووندخللالطذالكن

،النوويللحمضجديدتركيبنشوءإلىيؤديلاالصفيرالتطورأنالمشكلةلكن

!خليقعلىقاءبمالتطوريكونأنمنلابدصحيحةدارولننظربةككونانولأجل

النطوريحففهلاماوه!ا،النوويالحمفىمنالمطبعةالجديدةالنركببملاببن

هذاولأجلالتطوو،نظربةعنالكلامعندالتطووينمقصودهوولشىإطلافا،الصفير

الداروبني.التطورمصطلحفيلادخالهيصلحلافهو

نفسهداووينانوكم،الداروينيةوروعقلبهوقديمنو3منجديدنو3نشوء

لاحظهونعم،الكبير.والتطورالعفيرايطوربعنبالفارقمعرفةايلديهيكنلم

منالانسانثطوومفهومحوليدورنظربهجوهرلكن،!طوبموسماهالصفيرايطور
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ئابتة.حقيقةالكيرالتطوريكونأنيتطلبوهذا،الرئيسياتمثل،أدنىأخرىأنوع

علىوالكبيرالميرالتطوومنأمثلةإلىليثيرالتطوولفظاسحملداروبنانفركم

الأنواعنثوءوهوالاابظرية،جوهرالاعتارفينضعأنينبغيأنناإلاالحواء

هذايحققالكبيرالتطورفقط.الانسانحتىصعوذاقديمةأخرىمنالجديدة

القادرالكبيرالتطورمعإلايتفقلاالحققةفيالنظريةمقصودف!نولاياليالمقصود،

التطوربهبقصدايطورممطلحنتعملقحنهذاولأجل،جديدةأنواعتخليقعلى

غير.لافقطالكبير

الارتقاءاوالصعودهذاتفسيرهوحقيقةتكونلكيالتطورنظريةتححاجهما

التطور(نظريةفرضياتاحدهوكذلكالأولىالخلية)مفهومالأولىالحيةالخليةمن

الوسيطة.النوويالحمضتراكيبمنجذاوالكثيرالعديديتطلبمماالانسانحتى

نأينبغيالممزفةالأولىللخليةابوويالحمفىف!ن،حقيقةالتطورلو!ن

طريقعن-التطوريننظروجهة-مننثألأنهجذا،ولدائئاجذاقصيزايكون

تفحيركيفسبيلففي.الكهربيوالبرقوالتربةوالطينالطءبينالعشوائيةالكاعلات

الأولىالخليةمنبدةاايطورعلماءيوضحانلابدللإنسانالنوويالحمفىنشأ

اطولليميرالمختلفةالأنواعفيابوويبالحمضوالارتقاءالتطورهذامراحلجميع

هذالكن.الريالوويالحمفىإلىفالمطنهايةفينصلحتىثعقيذاو!ر

الكبيرايطورطريقعنإلايقعلاتعقيذاوأكئراطولليصيرالنوويبالحمضالارتقاء

فالتطورإذنابووي.الحمضطولولاتركيبمنيغيرلاالصغيرايطوولأنفقط،

الخيةعداماالكوكبهذاعلىالآنواعتطوركلعنالمسثولهويخرلافقطالبهير

تراكيبهنالملايينخلقيلزمنافمانهالتطوروقو3نعللفلكيوع!.المزعومةالأولى
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يؤدىبماابوويالحمضفيوالعشوائيةالعرضيةالطفراتطريقعنالنوويالحمض

والمقرضة.الموجودةالحيةال!ئناتأنواعنشوءكلإلى

الموجودةالحيةال!ئناتأنواعكلفيالفعالةالجيناتعددناكللو

فإنههذاركم.الأرضوجهعلىجينمليارمنيقربمايوجدأنهسنجدوالمنقرضة

طريقعنفقطإنما،الصدفةطريقعنجديدفعالواحدجيننضوءرصدييبقلم

علىدليلأهناكأنليحسبواوالطلبةالعوامبخدعالقوميقومبالمصطلحاتايلاعب

الكبير.التطوروقو3

عداماالحيةال!ئناتمننحكلفمانالتطوونظريةحسبف!نهباختصار،

للحمضع!ثوائيةصدفيةطفراتطريقعنن!ثأقدالأرضوجهعلىالأولىالخلية

(ثنا"له.أوبعدهأوالتزال!قبلإماالنووي

التطورالحبيروالقطووالصغير4بيقالفرقنرىالاتهدعنا

تابععلىفقطيؤثرهوابووي،الحمفىتريهبعلىيؤثرلاالصيرالتطور

جديدةسلالاتيخلققدالصغيرالتطور،ايركيبهذانفسداخلالنيوكليو!يدات

.النوويللحمفىجديذا!ركيظيخلقأنيستطعلالأنهجديدةانواغايخلقلالكنه

وأطوليفيرلالأنه،داروينبنظريةعلاقةأيلهلش!الصفيرالتطورف!نولالتالي

منايأوالأولىالخليةمنينثئواأنللب!ثريمكنولاابووي،الحمفىتركيب

فلوكانثابئا.شظلالنوويالحمفىتركيبلأنالصغيرالتطووطريقعنالرئيسيات

مماثلأالان!انفيابوويالحمفىوطولكركيبل!نالسببهوالصفيرايطور

الأنوع.كلوفيالأولىالخليةفيلذلك
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ابووي،للحمضوفربدجديدتريهيبخلقعلىقالرفهوالبهيرالتطوراما

.النوويللحمضالجديدةالتركيبذاتالجديدةالأنوعبشوءالوحعداليلوهو

النووىللحمضجديد!ركيبخلقعلىالقادرالوحيدهوالكبيرايطووف!نودايالي

الأوض.كوكبعلىثعيشاوعاثتالتيالأنوعلملايين

والتطورالكبيرالتطورمنفكلالكربقبهداأنهملاحظةإلىبنايؤديوهدا

كمافا،مخلفةنتلالجإلىيؤدىمنهماوكلللآخر،كماقامفا-ئرامفهوئايحملالمير

التطوربينما،جديدةانوعنثوءإلىيؤديولاالصدفةعنينتجلاالصفيرفالتطور

.جديدةانوعنشوءإلى،يؤديالصدفةعن!نتجالكبير

الحربفاتفيالصفحاتهذهوكلالوقتهذااسخرقناكللماذاإذن

قضاياحولعميمجدلفيالوقتإضاعةعدمهوهذامنالفرض؟والمصطلحات

)ايطورجديدةسلالةبينالفرقيبينالمصطلطتهدهثعرلفخر:2بمعىأو،فرعة

فيحدثايطورانالناسأحدؤعمفلوالبهر(.)التطورجديدونو3المير(

منالمراتملالننثأتقدمختلفةجديدةجيناتفاكأنجمباتفعليه،الطبيعة

جياتكوجدلمف!ذا.مرةفيكلالنوويللحمضجديدثركيبنشوءيعنيمماقبل

الحمفىحقالأولىالخليةمنكرثقيلكيلأنههاهنا،لطورلاأنهيعنيفهذا،جديدة

ثخليقهايتمالتيالفربدةالجديدةالجبتملايينإلىبحاجةفانتالبضريابووي

يكونلاانيجبالجديدالجينهذاالمحف!ة.والعشواثيةالع!ءالصدفةطريقعن

يقومأي:الجديد،النو3فيفعالةوظيفةيحملأنبدولاالقديمالنحفيموجوذا

وظ!فة.ذاتبروكعناتبتخل!ق
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الكير،والتطورالصغيرالتطوربينالفارقيدرفيأنالمقالهذالظرىالمهممن

النوويالحمفىطولفيزبادةيعنيالكبيرالتطوروانتمائا،مختلفانمفهومانوانهما

مفهومويطابقيساويالداروينيايطوروانجديد،نو3ونشوءجديدةجيناتواضافة

الصفير.بالتطورالداروينيللتطورعلاقةلاوأنهالكبير،التطور
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النوع

3ء؟عء"؟

العلميةالمصطلطتنفسرضينوالمطللتطووالمؤبدونالعلطءيتخدم

السابقةالمقالاتفيكظهرفثلآثمائا،مختلفةمعانبهايقمدونلكنهمتقريئا،

فيغا-شيانوانهماالكبيروالتطووالمفيرالتطوربينثاسغافرفاهناكان

للتفريق،داعيولابيشهمافرقولاالثيءنفسأنهمايرونالتطووينلكنالاخلاف،

بخموصالطلبةعلىللتدليسيحعونلأنهموذلكالحاملهوه!اهذا؟يهف

عليه.الأدلةوحمقةالتطورضقة

حقيقةهوال!يالكبيرايطوروقععلىعلميدليلأييملكونلاالقوم

علىعلميدليليوجدبأنهليتظاهروابالتديسيقومونهمليفبان،الداروينيالتطور

منلهمبدفلا.مخالفيهممنللحطوالإعلاميالعلمينفوذهميسحملونلمالتطوو،

هذايملكونلاولأنهمالآخربن،يقنعواحىالتطورعلىعلميدليلبوجودالتظهر

هذهاستفرقناكلهذالأجل.المصطلحاتفيليدلشيسعونفهمالطد!طالدليل

المصطلطتكلإرا!نت.المصطلحاتبه!هالمقصودوبيانلتوفيحالصفطت

بشكلاسحمالهافيمخلمينالتطو!بونو!ن،النوويالحمضكركيبعلىمبينة

منبدلأفهملهذا،الإطلاقعلىثخصايالدارولنيبايطوراكعلماصحيح

باشخداميقومون،النوويالحمضعلىمبنيةدقيقةمصطلحاتاسحمال

نهايةوفي.والتدليسوايلاعبالفموضمنالكثيرفيهضباىبضكلالمصطلطت

والتلاعبالتدليسإلاالداروينيةعلىحقيقيدليللاأنهميظهرفالمط
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الذيالكبيرالتطورجدوثعلىديلاييوجدلاالأمرواقعفيف!نه،بالمصطلحات

الداليني.التطووهو

بدورههوالذيالنو3بمفهوممرتبطالكبيرايطورمفهومانالقارىيعيفي

تركيبومصطلحابو3مصطلحلأنوذلك،النووىالحمضكركيببمفهوممركبط

الحقيقة.فيالثيءنفىيعنيانالنوو!الحمض

ناالعلوميهبمنالفتظرمنكانا539فيالنوويالحمضكثفمع

،يحدثلمهذالكنابووي،الحمضبتركيبالعلميةالمصطلحاتكلرلطيتم

محيطاالغموضيظلأنعلىحريصونالتطورفمؤبدو،يحدثانالمتوقعمنولش

الخاصالنوويالحمفىعلىالتحصليمكظلاانناورغم.العلميةبالمصطلحات

لكلالمخلفةابوويةالأحماضمنثروةلدياانإلاالمنقرضةالكاثاتمنبالعديد

النيوكليوتيداتقراءةتقهانإلىبالافافةالمنقرفة،الأنؤعولعضالحيةالأنو2

الحمضعلىحملنالوحتىأنهالحقيقةلكنكيزا.كقدمتقدالنوويالحمضفي

وجهعلىا!ورياعديدأوالخليةوحيدو!ئنونباتحيوانبكلالخاصالنووي

الغموضهذالأنلماذا؟،النوويالحمفىبتركيبالنو3مصطلحولطيتمفلنالأوض،

الإلطدية.الأيديولوجاالحقيقةفييخدموالاضطراب

كدالنو3مصطلحتعريفعنالآنيتساءلالعزيزالقاوىانالمؤكدمن

لشالقوملأنالتحاؤلهذاعنيجبأنيمكن!هاحدلاالحقيقةفيالداروينيين،

عنالحديثعدالمرونةمنالكثيريعطيهموه!اللنو13تعريفالآنحتىلديهم

عليهمفلي!القومعندمحددتعريفللنو3يكنلمإذافمانه،اخرىبكلطتالتطور.

الكلامفيللمراوغةمساحةلديهميكونولالتاليبالنو3،التطوررلطعدمفيحرج
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كونفيوافخاهذاويبدوتركيه،أوالنوويللحمضادجو3دوفيالتطورنظريةعن

يولدالغموض.جديدةجيناتنثوءإطلاقاتشرطلاالداروبيةصحةعلىأثلتهم

يستطيعلبو3محدددعريفبدونحتىاوغامض!عريفومعالغموضمنمزيذا

قيود.ايدونيضاؤونالتطووكطصحةعلىأدلةوجوديزعمواانالتطوبون

له:نحنتعريفناعلىنؤكددعناللنو3التطورينتعريفنحكيانقبللكن

تعريف.ابوويللحمضمعينمحددتركيبلهيكونالذيهوالمعينالمحددالنو3

؟5ءولمعمايرإرنستالشهيرايطورينجدهذارغم؟كذلكاليص،الدقةفيكاية

لبو3:محددتعريفوفحعلىالتطو!بنقدرةعدمبخصوصيقول7عمء7

مفىمادرسإذاإلاالأنوعبينالفجواتأصليدرسأنالمرءيستطيعالا

علىلاجماعالوصولمحاولةعدمريربوقتيمرونالطبيعيينلكنأصلأ.الأنواع

5.5ءأعءه+عاكا!مهالأنواعبمثكلةالأمره!ائعرففيىب!هم.النقطةه!ه

عديداسبابهاكالنو3.تعريفعلىدفاقيوجدلايزاللاالحاضرالوقتحتى

إلىللإيثارةيستعملالنو3ممطلحأنهوالأول.اثناناهمهالكن،الخلافاتلهذه

معنىإلىيشيرالنوممفهوم.كصنيفوللنو3كمفهومللنوميهزا،مختلفةايفياء

موضو3إلىفيشيرالنحتصنيفأما.الطبيعيةالبيئةفيدورهاوالىالطبيعةفيالأنواع

النوم.مفهومبتحمينسوئايقومس!نيثجمعإلى،الحيوانبعلمخاص

الموزعينالس!نمنتجمعهو0+ه"5+ءأه!5الطقلالانصانتمنيف

معين.نو3مفهوملحتينلرجككلجفرافئا
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عامالمائةفيالطبيعيينأيديعلىتغيرقدالنو3مفهومأنهواكنيالبي

اليىلوج!.الغمفهومتجولإلىالتوبوجرافيالنو3بمفهوملمفاكونهمنالأخيرة

تنددجولاقيلةمالنو3جفرافينطاقعبرالس!نبمنالاختلافاتلوكانت

ففىهذاركمعأه*ه+ه،.الصورةاحادييسمىفالنو3تمنيفية،فروق!حت

أنوعإلىتصنيفهايبرربثكلمختلفةمانو3منالجفرافيةالسلالاتدكونالغالب

قعدديسمىفرعيةانواععدةمنيتكونالذ!النو3وتمنيف5،كالا55ءأحءهفرعة

(1)."ه*اهأهحلصورا

بلللنح،بتعريفمايركيخرجلمالطويلةالفقراتهلىهمدارعلىأنهلاحظ

النو3بتعريفالقومهؤلاءيقوملالماذااواحدةلمرةولوالنوويالحمضيأيهرلمإنه

لمابوويالحمضلو!نكطيتصرفونإنهم؟النوويالحمضكركهبحب

بعدايكحف

مكرهموانوالنلار،بالليلمكرهممهمالحممةلأنالغموضيحمدونهم

المسألةواظهارالمصطلطتفيوالتدلشىايضليلمنلهملابد،البلمنهلتزول

.يجريالذيماالعلومطلبةيفهملابحيثقحذلقةمضدةبصووة

للحمضالمعينالتركيببأنهالنو3يعرفواانهويفعلوهانعليهمماكل

منلابدهذا،يفعلوالنلكنهم.التعرلفبه!اممطلحاتهمكليربطونلمالنووممط،

المؤمنونالعلماء.المفهومةغيرالعلمةوالرطانةالغموضمنبسحابةالمألةتفيف

تركيبمرثبطةفمصطلحاكهم،المخادعةالأمايبهذهإلىيحتاجونلابالخلق

)4(3؟ء+2!ءلأ!ل!ءمول؟!3ع75اأ؟لا80هـ00.15-463فى.65
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لهذا.ا539عاماكثفالنوويالحمضأنجيذايجلمونوهم،النوويالحمفى

فيالمبثوثةايطو!ينوتعريفاتتفقلاللممطلحاتتعريفلالناانعلىالتنبيهينفي

ياالأحياءعلمكبفيدجدلنبلادنا.فيالطلابيدرسهاالتيالأحياءعلمكب

بالطبع.ومحمذمقصوذوه!االبهير،التطورأوالصيرللتطورمحر

3،5ءه+هأ؟،أالاتواععنالتدلشكلامهمهداعلىالفجةالأثلةمنكدلك

لاولأنهم،قديمنو3منجديدنو3نثوءاي:،نوعينإلىواحدنحافتراقوهو

كذلك.بشدةمضطربعندهمالانتواعفمفهومللنح،محدذاواضخاتعربفايملكون

جديدتركعباصتحداثبدونجديدةملالةن!ثوءبهيقصدونهمهلثعرفولا

التطووييقول.النوويللحمضجديدبتركيبجديدنو3نثوءأمالنوويللحمض

والحقبخا،الانتؤع(:ي)1العمليةه!هكلت"لقد:عكا!4م4أللاحا7وايليإدوارد

".)1(الحلعنبعيدان"الأنواعظهرت"كيفواث!لالنو3"هو"ماإثكللان

الصفيرالتطووعلىأمثلةالحقيقةفيوهيالتطووعلىبأمثلةبأ!ونتجدهمهداولأجل

التطوواما،الطبيعةفيرصدهامكنالذيالوحيدالثيءهوهذالأنالكير،لا

يقولونهداكلهرغمواحد.ديلعيهفلشليولاكابذا،وصدهيسبقفلمالكبير

والتفليل.التدليساماليباسوأمسحملينالتطووعلىالأدلةمنجبالألديهمإن

فى()!4للا5م04.للاا1لأء65+ء75!1لا؟أ5+!+؟!معأء5ح5+ءع؟هء"عه+5أ4ءءم1.4+:

ءم!3553ءكا5ل!.(4ء.ول)6+ءلا+فى7305!ه1؟لاأ5+:ة55!7075؟؟ءلأ،!لاءم51

5؟5ء؟حءهال!7هـ55ءمءفى97.0.0299
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المصطلحاتفىالقدليس

والتطورالصفيروالتطورالنحلمصطلطتثعريفاتبوضعالآنحتىقمنا

العلماءيقومننظركيففدعونا،بالخلقالمؤمنينالعلماءنظروجهةحسبالكبير

.المصطلحاتهذهبحريفالتطو!بون

علىالأدلةمنجباللديهمهم،يرامماعلىليصالتطوربينموقفالواقعفي

دليلأيملكونلافهموبالتاليالكبير،ايطوورصدلهميسبقلملكنهمالمفيرايطور

التطورعلىدليليوجدلمإذاف!نه،للقومعويصةمثكلةهذه.الداروينيالتطورعلى

إطلافاالكبيرالتطورمثاهدةتسبقلمف!نه،دارويننظربةعلىدليليوجدفلاالكبير،

رؤيتهكسبقلمالحقيقيالتطورانيعنىمماالمعملفياوالطبيعةفيسواءقبلمن

لدرجةماحقةماحقةقوبةالتطورصحةعلىالأدلةانروعمونهمم!ن.أىفي

"التطوردكينز:عباراتمثلأدأمل،القطعيةالعلميةالحممةمنزلةفييعتبرونهاانهم

الثطلي،()1(،الأرفيةالكرةنصففيتقعباوسىأنفيالحقيقةمنىبخفسحقيقة

مدفونةواعمالهحوك،ومنداخبا،منموجودالتطور..منهامفرلاحقيقة"التطور

فادتوالنيللامتن!اجالنيالمساعدة"الوساللالدهوو")2(،منمرماصخووفي

و!رإقناغا،واكرحدكبير،إلىعدذاأكروساثلهيالتطورحقيقةإلىالعلماء

استخدمتايياليانمضاهديتقاربرمنبأيبالمظرنة،الجدلتقبللابأنهااتصافا

المركر،فهميإبراهيممصطفىوتقديمدرجمة،الأرضفوقاسحراضاعظمكيز،ريثار1()

43صاج410،2الأولىالطبعة،للترجمةالمومي

53صالابق،الممدر)2(
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يأيتجالؤبرهافي.جريمةأيفيالتهمةلاثباتقرن،أيفيقانوية،محكمةأيفي

".)1(الزمانفيكلبهيحكممااقلهوهذا"معقول"؟لفك؟معقولثك

وقحمجردهنابالتطورالمقصودلو!نتمائاصحيخالحقيقةفيالكلاموهذا

7،أ75ء335ا+هأ؟داالواحدالنو3داخلالصيرالتطوراوالزمنمرورمعاليهر

فتثارلز75،3،7ءهما+هأ؟لاالكبيرايطورعلىالكلامهذاين!طبقلاللأسفلكن

الزمن،مرورمعالواحدالنحداخلالتفييريقعكيفيسمهلم(لفىبهعندماداروين

ال!ئناتكلانال!بفيقررثم،الطبيعيالانتخاببواسطةالأنواعاصلادماهبل

والتييراتالطبععيالانتخاببفعلثمواحد،مثتركاصلإلىتنتميامتثناءبلاالحهة

سطحعلىالموجودةسواءالحيةالكاثناتانواعجميعنثأتالعثوائيةالتد!بجية

الفقرضة.اوالأوض

هوالأولالشيءثيئين:فييخصرالصددهذافيالعلماءولاحظهومدهما

جيناتنشوءإلىتؤديلاأى:،النوويالحمضدركيبعلىكؤثرلاجييةطفرات

منالصراعفياليزاتبعضإلىالطفراتهذهتؤدىالأحيانبعضوفي،جديدة

تفيرعلىقادرمنهاثيءلالكنالصفير.التطووهوالثانيوال!ثيءالبظء؟اجل

إلىالمصدةالجيناتلملايينالع!ثوائيالنشوءيتطلبالأخيرلأنالداووبي؟التطور

يأالعلطءي!ثهدلمبينما،درجةأقصىإلىمعقدةشفرات!حملوالتيدرجةأقصى

طولأ-نردادالنووىالحمضثريطيرواولماصلآ،التطووطر!عنن!ثأجديدجين

إطلافا.جلىيلىةجينات!ماضافة

الابقالمصدر(1)
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نظربةعحةعلىعلميدليليديهمفليصاؤمة،فيإرنالتطوويالأحياءفعلم

بينماحقمةايطورنظريةبأنوغرهمالعلومطلبةيقنعون؟ك!فالعملماإذنالتطور،

دفنهوالحلالكبير؟للتطورواحدةعلميةم!ثاهدةولاواحدعلميدليليوجدلا

والحريفات،بالمصطلطتالتلاعبطدبقعن2الخدممارسةهوالحل،الحقيقة

المطوسات.بهذهالقومهؤلاءقامولننظركيف

مائغاالتطورمصطلخاجعل(11

التطوربيناثصعالفرقيانإلىالمظلاتمنالسل!لةه!هفيسينا

ملألغامصطلخاالتطووممطلحبجلالتطوربونقاملهذاالكبير.والتطورالصفير

حسبماالكير.الطورإلىبشروفدالصغبرابطووإلىبشبرهدللمعنببن،بصلح

للاثينيحملونايطوربينلكندماقا،مخلمينثيثينيفيانالمصطلحينف!ناتفقا

فقدايطور،عنالكلامعندكبيرةمرونةيعطيهموه!االتطور.:المصطلحنفس

الداروبني.وايطورالداروبنيةيقصدونوهمالكبيرأوالصغيرالطورعنتكلمون

الدقيقةفيثموقت،فيماثيئايعنيالمصطلحدجلالاصطلاحفيالميوعةهذه

مقصود،وايوقعللصيطرةالقابليخرالفموضه!اكمائا،مخلفاثيئايعنىاكية

"ايطور+،كلمةينطقعندماحفاالتطوريالمتكلميقصدهال!يمادعرفلنفأنت

الخلل،موطنثحديدأوالحقيقةجمثفعلىوالأحياءالعلومطلبةيقدرلنولاكلي

الكبير.ايطورأوالصغيرالتطوريعنيقدالطئعالمصطلحلأنوهلىا

وأنهمأس!!هول15ام5ء"!ولداروينعصافيرهوالكلامموضو3إرا!نمثلأ

ففيالتطور،نظرلةايقوناتمنالحقيقةفيهمبل،الطبيعةفيالطوووقو3علىادلة

06



ولهذهالموفح،حقيقةالنظر-عنبغضالتطورمصطلحاستخداميتمالحالةهذه

صخها.علىعلميةادلة!ملكوانهاايطوربخظريةمتعلمينالطبةشظلالطريقة

إلىليثيرالتطوومصطلحايعخدامفيغضافةلاانهنرىنحنهذاوفي

يتمانوالتدليعىالفشمنلكنهالثىء،نفسيعنيانانهماباكبارالكبيرالتطوو

ثمائا.مغايزامعنىيحملاللىيالصفيرالتطورإلىليشيراستخدامه

مارايطووممطلحأنهوالخداعةالحيلةهذهفيجانبواخطرفأهم

اثلةعنالكلامعدالمنىفييخالفهال!يالصفيرالتطورإلىللإثارةيستعمل

وايضليلوالغشايدليىأبسعمنوهذا،واقعيةحمقةونماذجالداروييةصحةعلى

الحقيقة.فيالقوميمارسهالذي

عديدةامثلةتوجدلأنهالصغيرايطورعنبديلكمصطلحالتطورعنيتكلمون

واثلةفواهدوعليهوحدثوقعقدولأنهالصفير،التطووعلىل!حصرولاجذا

شواهدوعليهوحدثووقعحقيقةالداروبنيفالتطورإذنمنازعتها،يمكنلاوادلة

الخدعة؟هذهفيرايكممامنازعتها،يمكنلاوأدلةوأثلة

القطورالحبيروالقطورالصغيرلمصطلحاتالقاكلالقجاطا)2(

الصيرالتطورمنبدلأالتطورممطلحامعمالفيالتورطلعدمطريقةأفضل

الطربقةهذهتؤديلااالقاموسمنالكبيروالتطورالصغيرالتطورممطلحاتإلفاءهو

تجاهلعلىكذلكثعملبل،فحسبماثغامصطلظال!طورمصطلحجعلإلى

واقصلأدها.المحيحةالمصطلحات
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ومرتبطةومحددةدقيقةمصطلطتالكيروابتطورالصغيرالتطوومصطلطت

فقطيمعونبل،العلومطلابكهايمعلاهذارغمابووي.الحمضبتريهب

يقتفونالطلبةيجلمماالصفيرالتطورامثلةعلىالكلامعندخصوصتاالتطورعن

بالدال!يية.

افؤلإلىبالطلبةستؤد!الكبير!نتوالتطورالصفيرالتطورممطلحات

خصومئاثمائا،وإقصاثهاتجاهلهامنلابدله!ا!ن،الداروينيةفيوالتثكك

الصفير.التطورمصطلح

الشىءنفسوالحبيريعنياقالتطورالصغيرالتطاهربأق31(

الصفيرالتطورممطلطتاسحمالعلىيواظبونبالخلقالمؤمنينالعلطءلأن

المصطلحاتلهذهالتامالتجاهلمنيتمكنوالمالتطور!نف!نالكبير،والتطور

وعندماكان،المصطلحينبهذينالمحلقةالأمئلةعنالإجابةإلىمضطربنوأصبحوا

هووهذاالشيء،نفسيعنيانوالكبيرالصغيرالتطوومنكلبأنايظهرهومنهجهم

الجوهرى.الاث!له!امنالتهربفيمسلكهم

ابح،لمصطلحوالجفالمراخثناولهمعنمابقمقالفيثكل!قدى

وعليهالكبير،والتطورالصفيرليطوومعىأيهاكيعودلاالمسلكبهذاوانه

دقيقتعربفوفعيمكن،كيفأخرىبكلطتء.الشينفسبانهماالزعميخمبههم

أنهمغرولالهذاللنو3؟ترلفوجوددونالكبيروايطورالمفيرليطورومحترم

فعلأهماهللكنالثيء.نفسيعنيانالكبيروايطورالصيرايطووأن-نرعمون
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الواضحمنانهورغمالابقة،المقالاتفيالموضوكلتفصيلأهذافصلنالقد؟كذلك

الثيءا!وسمئاكنفسمعهماالتعامليتمانهإلاءالضينفسيفيانلا(نهما

م،"عأ"4دكينزربتشاودالشهيرالتطوويالملحدكلامنقتبسدعونا

القضية:هذهبخصوصأكاللا!هول5

المغير،والتطورالكبيرالتطوربينالمزعومةالتفرقةإلىأشيرانلابد،"حسن

ملايينمدارعلى)ايطورالكيرالتطورأننظريوجهةلأن"مزعومة+أقولوانا

دوراتنطاقعلى)التطورالصغيرايطوريعملعندماع!نحملماهو(الشين

المقولة:هذهفيللثكوجيهسببأيأجدلاأنا...السنينلملايينالأفراد(حياة

بعف!هاإلىفمهابعدالصغيرايطورقطعمنالعديدعنعارةهوالكبيرالتطور

العشاتمنبدلآالحفرباتبواسطةوجمثفهاالجيولوجيالزمنمدارعلىالبعفى

الجيية".)1(

إثارةايدونالبهيروالتطورالصفيرالتطوومصطلحاتيشعملأنهلاحظ

علىالأمثلةمنالعديدعلىحصلإذاانهيظنهوآخربمعنىالنو3،مصطلحلمعنى

طولأوحجمزبادةإلىتؤديأنالأحوالمنحالبأييمكنلاالتيالصغيرالتطور

طولفيزبادةوقو3إلىالنهايةفييصلسوفعددها،مهماكانالنوويالحمض

!النوويالحمضوكلعقيد

(4)"؟ح؟!م4ه!للاأكا+هـ65+ء+!ءعه؟5.م5!3اء-!مأا!.م+ةء!5؟43!!هللا+51

75!ا0+ه؟؟لا.506-30600
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من+........+صفر+صفر+عفر+صفرلصفركيف-يمكن

هذهنيوكليوتيدة؟ابيون3تاويانالإفافيةوالجياتالإفافيةالنيوكليوتيدات

المظييى!بكل!باضيةفضيحة

ولداتالنينلملالنالصفيرالتطورإلالديكيكنلملوأنهالحقيقةلكن

لكنطعديدةدقيقةعلى!ئناتيةالن!فيتحملفسوف،الخليةوحيددقيقبكائن

الحمفىطولونفسالجبتعددونفسابووىالحمضتركيبنفسلهاكلها

هذانفسمنمختلفةسلالاتعنعبارةال!ئناتكلستكونآخربمعنىابووي،

طولمهما!نانهيعرفلايبدوماعلىدك!نزلكن.الخليةوحهدالدقهقالكائن

ثيوكليوليدة.بليون3إلىأبذايصللنالأصفارمجمومفإنالزمن

صحةيعكدوناباسلجعلمثرةوسيلةالمصطلطتخلالمنالتدليس

عارةالكبيروالتطورالصفيرالتطور!إلاكلىبةليستالنهايةفيلكنطالتطور،نظرية

التطو!ينأحديزعمعندمالهدا،زائفوالآخرحقيقةأحدهمامختلمين،ضئيئعن

الحقيقة.جنابوفيالعلمجنابفيكبرىخطيئةيرتكبفهوالشيءنضانهما

لخلاصضا(18

الصفيرالتطوربأنالزعمهيالداروينيةبصحةاكسإقناعفيخطوةاول

منالعديدمجمعإلايسالكبيرايطورانأوالشيءنفسيعنيانالكيروايطور

منالممطلحينهذينلاقصاءيقومواأنللتطو!ينسمحهذاالصغير.التطورامثلة

الصير،التطورامثلةعلىالكلامعديسحملالتطورمصطلحصارودهذا.كبهم

مصطلحيوفحأنهوالخادعةالأماليبهذهكلمنالرئيعيالفرضانوالققة
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يدبدونالقومالكبير.التطورعلىاثلةتوجدلاعندماالصغيرالتطورمحلفيالتطور

الكبيرايطووممطلحاسحملواإذاممكنكروهذادارويننظريةبصحةاكسإقاع

يريدونلاوهملكرارها،الممكنمنأورصدهاثمامثلةأ!عليه!وجدلالأنه

الصغيرالتطوركظتحولكصاؤلاتسيثيرلأنهوحدهالصفيرالتطورممطلحاصحمال

منبدلآايطوومصطلحيححملونهمهذاكلهلأجل.الجديدةالأنوعن!ثوءلفسير

فيها.وقعوااييالكبرةالخدعةأحديكتشفلنالطربقةولهذهالمصطلحعن،هذين

هذافيكبرىخدمةلهميقدمالنعلمصطلحالموجودغمرالح!بفف!نولالطبع

الصدد.

المفيرالتطورعلىالأمثلةيظهرواأنالتطوربونيستطيعه!اكلهعلىولناء

+!أ+أس!،ه75ءا+هأ؟دا+أالطبيعةفييعملال!يالداووينيالتطووأنهاعلى

حقيقة!الداروبنيةثكونولهدا3!+هأ
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تطبيقىنموذج

صحةعلىالبرهان-الأرضوجهعلىاستعراض)أعظم!بفيننظردعونا

ء؟7ث!؟5ء،!ءم"5دلاه+ه"+!!-ء؟77!أء3+ء354مالتطور(

فيكينزدالملحد.البيولوجيالعالمكينزدربتثاردكتب(حدثوهو،75!اأ؟ولهول

حقيقةصارتقددارويننظريةبأنيوحيكابهوعنوان،ويقدسهداروينيعبدالحممة

علىوالبراهينالأدلةمنأطنانيوجدوأنهفيهامراءلا

عنكتابأفضلعلىاستفتاغعملنالوربماصحتها!

)اعظمكتابسيحصلالتاربخفيالتطورنظرية

،الأصواتمنالعديدعلى(الأرضوجهعلىاستعراض

زماننافيالملاحدةاشهرفهودكيريعرفلاولمن

انيرىنفسهوهوالتطورلنظريةالمؤيدينوأبرزهذا

أفضلهو(الأرضوجهعلىاستعراض)اعظيمىبه

التطور.نظريةعنحيلالهفيكتبهبى

هذافيدكينزذكرهاالتيالمعتبرةالعلمةالأدلة:كلإذنالمفاجأةإليكم

دليلفيهاوليىالصفير،للتطورأمثلةهىدارويننظريةصحةعلىللدلالةالكتاب

عدذااسعرضبالفعلهوالصور!منصورةبأيالكبيرالتطورعلىحقيقيواحد

إله.يوجدلاو(نهصحيحةالداروينيةأنليثبتالمفيرالتطورعلىالأمثلةمنهائلأ

المغيرايطورمصطلحاتمنالتخلصهوبهيقوماندكينزعلىماكانكل

ممافقط،التطورلفظباستخداملكنالصغيرالتطورأمثلةواستعمالالكبير،والتطور
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هو)الذيالداروينيالتطورصحةعلىجذاكيرةامثلةتوجدبأنهبالزعملهيسمح

الملكهذاعلىمحددثالنتاولودعوناالكبير(.ايطووإلاليسالحقيقةفي

لدكينز.

عندكينزيحكيالعربيةالترجمةمن002حتى181منالصفحاتفي

يدعلىمتثجانولايةجامعةفياقيمتالأجلطوبلةالمضدةالتإربمنسلسلة

علىإجرائهاثماقيربهدهم!"عأ"،54+ء،أكالينسكيربتشاردالبروفيحور

"إثبات:بقولهكينزدويصفها،.!اهحأكولاىإىباسمالمعروفةالمعوبةالبعيريا

اقيرب؟هذهح!يةفماكهـ)1(،يعملوهوللتطورجمعلعملي

التجاربهذهببدءلهالتالعالعملفربقمعلينعكيد.قام8891عامفي

بجثمخلفةمعملانجولة12فيالمعوبةابجريامنمينةسلالةوضعطريقعن

البثيربامنمينةنبةنقليتملمانبولةفيكلالغ!اءمنمحسولةتوفعك!ت

رمدكيفهوالتجرلةه!هكرضكمائا.جديدةأخرىانبولةإلىانبودةمنكلاكجية

وطفاانجوبة،12اوفيالوقتمعالبثيربافيويخرهااءالف!وعاداتاحجامككير

يخرلأنهتمائاالأخرىالمجموعاتعنبمعزلقعمجموعةفيكلالخراتهذه

ثأيفوقتخىعائاعشرينمنولأكرإطلاقا.بيهاالمزجاوبخلططسموع

مت؟هيورلماالتجرلة0استمرت(الأرضوجهعلىاسحراض)أعظمل!بهدكينز

اللحظة.هذهحتى

ال!يهز،فهميإبرايمممطفىوقديمدرجمة،الأرضلوقاسحراضاعظمكينز،ريثار1()

829صاج410،2الأولىالطبةليرجمة،المومي
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الانتخابطريقعنالحجمفىزادتابىكتيريامنمجموعةعشرالاثنيكل

يأيوجدولم.الصغيرالتطورعلىمالأيعدماوهو-للأصلحالبقاءاي:-الطيعي

تتابعاتبعضفيتفيرفقط،النوويالحمضطولفيزبادةأوجديدجين

انقسامأثناءجديد،جينأينضوءدونلكنفيها،الطفراتطريقعنالنيوكليوتدات

هفمعلىالقدرةامحسبدكينز-جتعبيرقبيلةعضرالاثنيهذهاحدالخية.

تكشبلمالقبائلسائرلكنا!،حداء50جلوكوز!نتلوكطء؟!م؟أحالسترات

واحدةويتقابعتين،طفرتينوقومتطبتالحممةفيالقدرةهذه.القدرةنفس

ولمجديدجيناكثفيتملمهنافقط.واحدةقبيلةفيإلاكقعلمولهذافقط،

تتحكمالتيالنيوكليوتيداتتابعاتفيتبدلحدثفقطجديد،نوويحمضينشأ

صفةلشتالطقةلانتاجالستراتهضمعلىالقدرةهذهإنبل.الصفةهذهفي

فيإلاتعمللالبهطالباكيريافيأملأموجودةهيبلالأمر،حقيقةفيجديدة

عنالمسثولالجيننسختكرارهيالجينيةالطفرةلهذاكانت،الأكسجينغياب

نشطهثملهذا،الأكسجينوجودفيتعملجيناتيضمموضعفيالستراتهضم

السلسلةبقيةوتعمل،ال!تراتهفميبداالجينهداتنثيطولمجردمعها.

الخلية،فيالطاقةلانتاجالستراتوايضوتفكيكهضمفيالمتخصصةالبيوكي!ئية

فيتعملالتيالجيناتمنحزمةبلفقط،واحدجينعلىمعتمدةليستفالمسألة

عنهايحكيالتيالطفرةوهذه،الستراتمنالطقةلاشخلاصواضحةوغلاليةتغم

جينلنسختكرازإلاليستالأنفاسوحبسللانبهارالظرىيدفعبشكلدكيز

فيالمتخمصةالجبتمن!ملةسلسلةتنشيطعلىتفعيلهيعملاصلآموجود

غيابفيالجينهذايعملبينماانهالفرقلكن،الستراتوأيضوتفكيكهضم

طفرةحدثتالقاشة،ابيئيةالظروففيللخليةالطقةلإنتاجكوسيلةالأكسجين
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ولمأضلآموجودالجينهذاانالأمرفحقيقة.الأكسجينوجودفيعملهإلىادت

فيالعمللأجلالخمولحالةمندفعهتمبل،الطفراتبسببالصفرنقطةمنينثأ

كيابه.)1(فيلاالأكسجينوجود

دكينز-كب!صفحة02مدارعلى؟النموذجهذامنك!هنريدالذيما

والتطوريالتطورمصطلحاتاستعملالتجربةهدهعنالعربيشالترجمةحسب

التطوراوالصفيرايطوولفظةيسحمللمينماتقريتا،مرة47وثطورويتطورومتطور

نضأتانيحدثلملينحكيدجربةمدارعلىهنا؟الاش!لما،واحدةمرةالكبير

منجديدنو3ولاالنوويللحمضجديدتركهبولاج!ناتلا،جديدةوراثيةمادة

التطورهوايجرلةهذهطوالرمدهثمفماالكبير.ال!تطوررصدامكنولاالبحيربا

منالعديدايطوركلمةمشكاتثرديدعلىدكينزحافظإذنفلماذاالعفير،

التطور؟وقو3علىناجحمثالالأمرهذاانيعكدولماذا؟المرات

يقوملكيانهمعنىادتحضارإلىنحتاجالتعاؤلاتهذهعلىالاجابةفي

منالمراتلاف2يلزمهف!نهالأولىالخليةمنالبثريالنوويالحمض،يجادالتطور

سلفهعنين!ثأجديدنو3فيكلجديدةوراثيةمادةاوجديدةجيهمعلوماتإنشاء

علىإضايخةبجياتالبعضبعضهاعنثتمايزوالتيالأنوعلاف7نثوءإلىمؤدتا

يكونفلنطلاجديدواحدجنالأقلعلىجديدنو3ولكل،المزعومةايطورثجرة

جديذا.

)فى(ة2!"ع+05ا!لاه3?؟ول!اهـ.ث!ء++ه.ع!+ةالأ5؟أ53ةلاء،؟ولول؟؟ة57هولأ+!ول

*!ءهأمء،!؟ولا5!ع+ء3ع!.3اهعأههلاهاأ؟ة058لا؟!*ءم0)9!ه(.500فى5-3فى2708

؟ء+ء؟هءهم02فىء42ه؟:فى05فى+/380؟!لاءمفىفى5فى4
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لكن،لينسكيتجاربفىجديدةوراثيةمادةأينشوءوصدأوملاحظةتتملم

استدالتعنياييالطفراتخلالمنلئديدبوفوحالميرالتطورملاحظةتمت

أخرىبكلطتالصفير.بايطوريعرفماوهوالورائيالشريطفيبأخرىنيوكليوتيدة

وكل،الداروينيةحققةهوالذيالكبيربالتطورعلاقةأيلهاليسالتجاربفه!ه

الصغيرالتطوووقو3علىمثالإلايكنلمالدراسةهذهفي!ظف

.+أح75ءهم1؟لاأهولأول!3أ5ول

ممطلحدكينزفيهااستعملالتيالمراتعددالظوىعزيزيتتخيلأنولك

والتأكيدإظهارهنودمابالضبطهووهذا!مرةولا؟الصفحاتهذهفيالصفيرالتطور

فقط،التطورلفظباستعماللكنوإظ!رهااسحراضهايتمالمغيرالتطورامثلةعإ.

فيللتطورينالمسلكهلىاعننموذجيتعبيرالمثالوه!االمفير،التطورولش!

فيععكدالتطوومسمىتحتالمفيرالتطورأمثلةيستخدمونهمالتطوو،صحةإئبات

إلاالأمرولشالكبير،التطوريقصدونأنهموغيرهمالداوساوالطالباوالظرى

منبدلأالتطوومصطلحيسحملوندكينزمثلالعلماءهؤلاءوكلوكدل!تا.خداغا

.الفرضهدالأجلالمفيرالتطووالأدقالمصطلح

أحديزعمعندماأنهفكرةيقادأنع!ال!بهذاقارىفمانهذالأجل

سبقهلنسألهأنجنئدفلابدايطورمحةعلىبرهائاأودليلألديهانهؤلاء

تكونولن،العشوائيةالطفراتطريقعننثأوظيفيجديدلجينثالكثف

ابذا.بنعمالإجابة
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حصصوفيالعلميةالمجلاتاحكمفييحدثمحابهفيدكينزبهقامما

الدارويه،عحةإثباتإلىبحاجةالعلماءهؤ،ء.كلللأسفيومالأحياءكلعلم

كابلالهممنالكبيروايطورالصيرايطورمصطلحات!الغاءقامواالهدفهذاولأجل

بهذهوالإلحادوالداووينيةالتطورمحةاثبتوالمء،الضينفسبأنهماتقهروااو

يمارسهالذيوالنلارالليلومكرالمضللالتلاعبهذامنتتعجبأنولك)الطريقة

واحداعلميدليلعيهاليسعلميةنظربةلإثباتالقوم
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بيقللفرقأعمقنطرة

والتطورالحبيرالتطورالصغير

الأولىالحيةللخليةالنوويالحمفىبينالفرقالمظلهذافيتناولسوف

فلو.وتركيهتعمدهبمدىيعلقمنظورمنسنتناولهلكظابثري،ابوويوالحمض

ابثريالنوويبالحمضالنوويحمفهانقارن،كيفالأولىالحيةالخليةوجدت

فاخر!حديثويختصيرخشبيقارببينبالمظرنةاشبهستكونالحقيد؟جهةمن

إنتاجإلىيحتاجالظخراليختإلىالخضبيالقاربمنالتطوريقفزلكي

جديدنو3فيهاينشأمرةكلفيايعقيدفيالمفرقةالوراثيةالطدةمنمهولةمقادير

الحمضطوللذلكتقافيزيدالممزضة،ايطورشجرةحسبالجةال!ئاتمن

.مطردةبصورةوتركيئاكعقيذاالوواثيةالشفراتو!زدادالنووي

منقيلآعدذاتحويالأولىالحيةالخيةأنالمثالسبيلعلىفرضنافلو

ولنقل،البشريالنوويالحمضفينيوكليوثيدةبليون2.3دمقارنةابيكيوكيدات

الوراثيللشريطنيوكليوتيدةبليون3يضيفأنللتطوريمكن،كيفمليون002مثلآ

دفعاتعلىتد!بجئاحدثهذاإنطبظالتطوريونديقول؟الأولىبالخليةالظص

ايطور.سلمعلىتابعةتايةانوعخلالمنتالية

الأولىالخليةبينوسيطنو3كلأناكراضحجردفلنفترضحسن،

ف!ذانيوكليوتيدة،ألف003يسبقهالذيللنو3النوويللحمضاضافوالانسان

تقريبي،بئكلوالانسانالأولىالخيةبينالوسيطةالأنوععددنحسبانأردنا

003فيآلاف01ضربحاصل(نحيثنوم؟آلاف01حوالييكونفسوف
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م!إبعيننو3آلاف01يمثلونهؤلاء.جديدةنيوكليوتيدةبليون.3يساويألف

السابقالنو3ظهورعلىيعتمدنو3وقت،كلأيفيولاالوقتنفسفيوليسوا

فلن،المطلوبالنيوكليوتيداتعددزيادةفيوشطنومأيفشلفإذا،بنجاحعليه

منحزمةآلاف01ليسوافهم،بالترتيبالتطورهذايتمأنفلابد.السلسلةتستمر

دقيقترتيبفيالم!ابعةالطفراتمنمعينةحزمةآلاف01بلفقط،الطفرات

.ومدروسومحسوب

اكنيالنومثمالأولىالخليةمنينشأأنلابدالأولالنو3فإنآخر،بمعنى

كرتيببمراعاةإلاالتطوريحكيمولنوهكذا..الثانيمناكلثالنو3ثمالأولمن

.النوويالحمضطول!زيدالتيالطفراتوقوموترتيبالأنواع

سبيلعلىيمكنفلاالم!ار،هذافيالجيناتمنالعديدستختفيكذلك

فيموجودةزالتماالأولىالخليةبعدالخمسينالنرمجيناتأننتصورانالمثال

الذيالوقتنفسفيالجيناتألافتخكيفسوفلهذا.البثريالنوويالحمفى

وكركيظ.ثعقيذاوالأكرطولأالأكرالجديدةالجبتآلاففيهتنشاسوف

طريقعنجديدنومنضوءانليطوربنجالنشةالمرةالحمقةلكن

قرعةكسبمحاولةمناحتمالأأبعدالنوويالحمضفيالع!ثوائيةالطفرات

ومابقاتجديد،نومنثوءمنبمراحلأدهلا؟نصيبكسبإنبلا؟نميب،

منظورمنلهذا.الأخرىتلوواحدةالتواليعلىمنكسب!لابدهذهاليانصيب

لقرعةالعاثلةنفسكسباحتمالتحاويالتطوراحتماليةف!نمحفىإحصاثي

عنواحدجديدنومنضوءاحتماليةإنبل!التواليعلىمرةآلاف15اليانصيب

سعابقةرلحمنمتجاوزةبمراحلاحتمالأابعدالعثوائيةالطفراتمنسلسلةطريق

كله.الأوسطالشرقمستوىعلىيانصيب



الأدلةأحداوالأمثلةأحدهوهذاالمطبعةالمستحيلةالاحتمالاتمفهوم

وقعتطلبفهو.البخةالح!ابيةأوالريافيةالجهةمنالتطورنظريةسخافةعلى

المراتمنالآلافعثراتيتكروأنمنهويريد،للحدوثقابلغيراحتمالحدث،

يكونالانسانبلغحتىالتطورشجرةف!نليولاك،معينثرتيبفيالأخرى!لومرة

هذهحسبالآخرتلوالواحدمتتاليينمختلفنومآلاف01منيقربماعليها

التوفعات.

أنهعلىتعتمدآيطورنظرف!نالتطور،ثجرةعلىنو3آلاف01معطبظ

ل!نثأنومفيكلالموجودالنووىللحمضجديدجزءإضافةال!سرومنالهلمن

ثمائاالم!تحيلمنانهالمقاله!اقراءةمعكسيظهرللاسفلكنجديد،نوم

كوكبأىعلىحتىاوالأرضوجهعلىالتطورطدبقعنواحدجديدنو3نثوء

؟خر.

مننومألاف01خلقفيالتطووهذايمفىلكيانهالقارىعزنرىلايهر

الحمضمنجديدةقطعةإفافةمنلابدالشريالجنىحتىالأولىالحيةالخلية

مننو3فيكلومثفرمعقدبشكلمتتابعةنيوكيوكيدةالف003حدودفيالنووي

،جديدةوواثيةمادة!اضافةيقوملاالصفيرالتطورانثأيهركذلك.نعألافالع!ثرة

التطورشجرةفيدورا!لهويس،جديدةانؤعنثوءإلىيؤدىلافهووبالتالي

بالملايين،كعدالتيالحيةال!ئناتانواعالاعتباركلفيوضعناواذاالممزضة.

سلفهعنيختلفالنوويللحمفىالتعقيدفيغايةفريدتركيبفهالكلأنشجد

للحمضالفدبدالتركيبهذاانالتطور-نظريةحسبالمفترضومن،المفترض

فيالموجهةوكيرالمقعودةغيرالعشوائيةالطفراتطربقعنجاءقدالنووي

البهير.التطوربواسطةلأسلافهاابوويالحمض
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الجدلفيجوهريموضعهوالنوويللحمضجد!دتركيبنشوءفمفهوم

نجدحيثجذاعجيبوهذاباستمرار.تجاهلهيتملكنهالتطور،نظريةحولالدائر

الطئعةالمصطلحاتباستخدامفيهاوايديسكجاهلهايتمالمحوربةالقظياان

فإنه!الأجلعنها.والدارسينالطلبةانظارلصرفالأخرىالظدعةوايكتي!ت

الحيةللخليةالنوويالحمضانهيدوفااستحضارهامنلابدالتيالمحو!بةالقضية

منجذاالكثيرفهن!اكوباياليالبثري،النوويالحمضعنتمائايخلفالأولى

حتىالأولىالخليةمنالتطوريثجرةاقدادعلىالوسيطةالنوويالحمضتراكيب

عددمثلأفيكون،م!ابعيننو3آلاف01مثلآعددهمأنولنمزض،الانسان

منألف003هوالسلسلةفينعلكلإضافتهاالمطلوبالنيوكليوديدات

عددتخفيضحاولناولووكركيظ.تعقيذاوالأكرالمتطورةالجديدةالنيوكليوتيدات

ستن!ثأاييالوسيطةالأنواععددزلادةإلىسنحتاجخطوةكلفيالنيوكيوتيدات

ألف015إلىجديدنو3كلفيبحاجةاننامثلأفرفناف!ذاالمصار،هذاعلى

يصعبوهذا،الوسيطةالأنواعمنجيلألف52سيسكرقفهذا،جديدةنيوكلوكيدة

و!ر.!رالأمور

المحورلش4الحقيقش

حممةالميرالتطوويعتبرينماانههوه!اوسطكلفياكصعةالحقيقة

مجردزالماالكبيرايطورفمان،الأدلةمناطنانوعليهابثكل!ملثابتةعلمية

المعمل.فيأوالطبيعياك!بخفيواحدةمرةولووقوعهايثبتلمنظريةفرفية

جديدتركيباي،جديدةورائيةمادةانإطلاقاالعلمفييوجدلاف!نهأخربمفى

وااقراضهوالكبيرفايطورالكبير.ايطورطريقعننشأتقد،النوويللحمفى
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فيهابماالأدلةمنبالعديدثابتةعلميةحقيقةفهوالصغيرالتطووأما،دليلبلانظرية

داروبن.عصافير

نثاتقدالجةالكائاتمنالأنواعملايينانفلابد،حقيقةالتطووفلو!ن

فيكونله،دلفآخرنو3منينث!أالذيللنو3جديدنوويحمضنشوءطريقعن

للنو3الجديدابوويوالحمضالسلفيلبو3المميزبتركيبهالنوويالحمضلدينا

العلم.تاوبخفيواحدةمرةحتىولاحدوثهيثبتلمه!اانهوالواقعلكنالجديد.

الناحيةمناما،علميةحقيقةولي!تفرضيةاونظريةمجردالداروبنيةتظلوبالتالي

أحلامااضفاثهيبلالنالرية،مبلغحتىثبلغلافهيالإحمائهةالرباضية

بهايبرهنالصغيرايطوروقومعلىوالأمثلةالأدلةواسكلأحدهمجاءف!ذا

؟والخداعللكذبقعمذاوعيفاجهلأجاهكإمافهو،دارويننطربةصحةعلى

الطبيعةفيلهواحدثاليوجدولاالتطووصحةعلىواحدعلميدليليوجدلاف!نه

التطورعلىدليليوجدانهأحدهمزعمإذاف!نهه!ا،عنفضلأ.المعملفيحتىأو

لتوظيفيسعىثخمى(يأثزااوكذابئيعرفلابمايهرفجاهكإماف!نهالكبير

عامالنوويالحمض!ثفتبلالداروبنيةصحةعلىالصفيركأدلةالتطورامثلة

الصغيرالتطوربينالفرقةيمكنلماكويخهذاحتىلأنهمعدوو،فهو5391

"لأه،النوويالحمضمعرفةيتطلبالاثنينبينالفرقفهمولأنالبهير،والتطور

التطووثعربفبالام!نمارالنوويالحمضجمثفمنقليلةاعوامبعدلكن

فيمع!وؤا!ننفسهداروينفمانوعليهبينهما.الفرقويانالكبيروالتطووالصغير

الحمضلأنالتطورصحةعلىكدل!لداروبنعصافيرواستخدامالالن!نبينالخلط

بعد.!ضفقديكنلمالنووي
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القدليس4علىمقال

الخلية،وحيدةال!ئناتمعفقطتتعاملدابقاتناوكهاالتيينسكيتجارب

مميزاتا!بهاإلىوتؤديالممائلةال!ئناتفيتقعالتيالطفراتعنماذالكن

البقاء؟اجلمنالمراعفي

الحيلل!ئنإضافيةميزةنثوءإلىالوراثيالشريطفيطفرةتؤديقدبالفعل

ايطوراوايطورعمليةفيبالفرورةتساهملالكنطابقاء،أجلمنالمراعفي

وقو3فشرط،جديدةوركيةمادةاوجديدةجيناتلأىإضافةتحدثلملأنهالكير

الوراثي.للشريطإفافيةجيناتاوإضافيةوركيةمادةاشحداثهوالكبيرالتطور

تساعدهمينةميزةاكسبقدماحيوائاانالعلماءوجدإذا،المثالسبيلفعلى

هذاإنيقولونفقد،نوعهنفسمنالحيواناتمنغيرهبينالبقاءاجلمنالمراعفي

نشوءيعنيهذاأنالطلبأوالقاوىفيخمنالداوويني،النمطعلىتطووقدالحيوان

لكن،النوويالحمفىفيعشو6ليةطفرةطريقعنجديدةورائيةمادةأوجديدجين

إطلافا.محلهفيليسايخمينهذا

ن!ثأتأنبثملهالعلمتاربخفييثبتلمانههوكرهايتملاالتيفالحقيقة

جديدةورائيةمادةأوجديذاجيئاأف!افتطفرةطريقعنحيلكائنإفافيةميزة

فيتبدلمجرد،النوويالحمضفيتفيرهويحدثمابلابووي،للحمض

.الطفراتط!بقعنوراثيةمادةفقدهوحقيقةيقعفماإفافة،ولش!،النيوكليوتيدات

صراعفيلل!ئنميزةافبإلىالوراثيةالطدةضياعيؤديكيفلكن

ادتطفرةلهوقعتبحيوانمثالأنضربدعوناالسؤالهذاإجابةلنستوعبالبظء؟
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أما،غيرهعلىبهايتفوقميزةهذهستعتبرالحارةالبلادفيالشعر.عديمجعلهإلى

الجوانهذا!سبطاييالميزةفهذه!هحهفيسبئاتكونف!وفالباردةالبلادفي

وركية+مادةفياعبسبببلجديد،جينأوجديدةوراثيةمادةبحببليست

وا.جديدةجيناتا!بطريقعنالتطورعلىمثالألشفه!االبئية،الظروف

للبقاءميزةحدوثإلىأدتمدمرةطفرةإلىيثيرإنماالمثالفهذاآخربمعنى

والمعرفةبالفهمالقارىيتلحانيجبهذالأجل.المحيطةالثةظروفببب

عليهما.والأثلةالكبيروالتطووالمنهرايطووبينللت!ييزال!فيين
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الحيشالحائناتبيقالتشابهات

تقدمالحيةال!ئناتبينالتشابهاتانلمسألةبالترويجالداروبنيةعلماءيقوم

كماالمثتركةالأسلافإلىيعودداروينعدفالثبهالتطور،وقومعلىدليلاقوى

سلفمنلانحداوهمايعودحتين!ئنينتشابه،الواحدةالطئلةأفرادبيناي!ثابههو

.المشتركلسلفهابالنسبةالحيةال!ئناتقرابةمدىالتظبهمدىويعكسمضترك،

ا!!فقط،التثريحيالظءأوالثكلفيالتابهوقو3علىالحجةهذهتقتمرولا

ت-القافييئيبش.اليركيميايهراتوالم!الجزئيةالبنيةفيالثبهاتإلىيمتد

لاأنهيتجدالجةال!ئناتبنايشابهممألةفيالداروبنيةعلماءمحاباتتطلعأن

هذاعلىيبنونهمبل)1(،فيلاالمثتكةالأسلافبوجودتفسيرهاعنيخرجون

ياايهمكرواذا!الجزيئيةوال!اعةالتطورثجرةمثلأخرىاستنتاجاتالكسير

الحقيربابمنإنماالمرفوعية،الفاقهبابمنيذكرهلاآخرتفشر

)2(!والخرية

فلديناال!ب!(فيالأسلوبوبخف!اللغةبخفسمكتوبينعلى!بينوقعناإذا

منفخنعنعبارةاليهابتأنموالأولالكسيرالأمر:هذالكسيراحتمالان

مؤلفط!نجماال!بينأناكنيواينير؟الآضمننسخةاحدهماأنأوواحدىب

ئموا!"بواب،الفصولوتقيمالظصممبالشكلفيال!بينينالت!ثابهواحد.

سنفإ،إالليمبالعقليؤديرات،والبوايراكيباللفةمشوىعلىتشابههم

.المثضكالأصلأوالمثزكالمؤلفإما؟التفسيرينهذين

(!!م+!مأح3حعلأ!3ء!ا!ه15+؟لال!ي!؟5ه،؟أع+عءح4+!اء"أكاأهـ+هل50ح53+7ءي!

م!،م،5355!للا؟)-اي!+ههءس!هـ0557002فى-47فى2فى

ا-138ص!237جالأر!!،فوقاسحراضأعظمديهز،ريئارد)2(
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الظاهريالثكلمستوىعلىسواءالحيةال!ئناتبينالثبهمظهركذلك

إلىتقودنا..إلخ..البيوكي!ثيةال!راتأوالجزينيةالبنيةاوالحيوبةالوظائفأو

فيالخللمظاهرمنلكن.المشتركالأصلاوالمثتركالخالقالضيرين:أحد

علىالفزارةبهذهالداروبنيةعلماءمؤلفاتفياي!ثابهاتإلىالاشارةقمانالككير

يتمبلإطلافا،الآخرالضيرمناقضةدونالمثتركالأصلعلىولرهاندليلانها

لنظريةالفلسفيالأماسيظهروهنا!خالقإلىيشيرأنهلمجردبالكليةواقصاؤهرفغه

املأ،خالقوجودعدممقدمةعلىترتكزانهاايابتدا"الخالقإن!روهوالتطور

.القوملدىابتداةمقبولغيروثفصيرمطر3غيراحمالفهوولالتالي

خالق،يوجدلاأنه!لما،المشتركالأصلاوالمشتركالخالقإلىيثيرالتحابه

الفلسفيةالصياكةهيهده.المثتركالأملهوالحيةال!ئناتبينالثبهضسير

واحذاثجدلاولهذاالمضترك،والأعلالتطورحدوثعلىالثبهلدلالةالعقليةأو

الخالقلصالححجةأوبرهائالتكونكصلحأنهاعلىالثبهدلالةيسحملمنهم

إن!رعقيدةتشبطنالتطورنظربةانذلكاالاحتمالمبيلعلىولو،المشترك

بوقو3الاحجاجصحلماالعقليةالمسلمةأوالفلسفيالأماسهداولولاالظلق،

يصبحلكنهالتطوو،علىدليلأليس؟ثهفيفالتشابهالتطوو.وقحعلىالتشابه

ايطوولنظريةاللدودفالعدوولالطبعالظلق.وجودإن!رمعهاعطحبإنكذلك

الحيةالكائناتكلانإثباتلأن،الحكيمالعليمالقديرالخالقوجودإثباتهو

العلمالخالقأثارمنهيوالاح!مواليحقيدالدقةفيالمفرقةاب!ولوجيةبأنظمتط

نفسه.الفلسفيأسادهافيوبضربهاالقواعدمنالتطورنظربةيهدمالحكيم

08



يمكنانهويحبونالتطوريؤبدونالذينالملمينعلىننكرنحنهذالأجل

فيا!لافيجعلخطأمعكونهفهذا،تعارضدونباللهالايمانولينينهالجمع

للتطوووالعقليةالفلسفيةوالأس!الخلفياتيراعيولاوالذاجة،الطحيةغاية

السؤالنتناولعندمااكرجلئاه!اويظهرله،ومخالطللدينمعانذانجعلهالتي

ونسحرضلا؟امخلقهفىللهأياتابيولوجيةوانظقطالحيةال!ئناتهلالجو!مري:

طجابة،المنكرينأوالنهبوجودالمؤيخنمنمواءعليهالتطوونظريةمسكرإجاب

التطوو.)1(لنظريةالمعارضينمرر

دال!لق4تأخرالماذ

كأخرصببعن)2(مقالاتهإحدىفيجولدجايستيفنايطوريالعالميحكي

!ا!ففييتأخرأنالطبيعيمني!وانهايطور،فينظربهعنالإعلانفيدار،بن

صحةمنللتأكديسعى!نبأنهذلكتبريروانثقريئا،سنةعضربنالأنواعاصلىب!

وهوايأخيرهذالكلالحققيبالشبجولديخبرلم..مقبولوغيروا؟مبررنظربته

داروبنفقد!نودوابعها،نظريتهتجاهالمجتمعفعلردمنالخوفاي،الخوف

تميزالتيالأساسيةالميزةأنيعرفعلط.كانكنطويلماوواعئالالفلسفةلا)مهنما

بالطديةيهادنلاالذىكصافهاهيالأخرىالملىاهبجميععنالتطورفينظربته

نفحها،التطورفكرةمنبدعيةأكرأمزا"اعتنققدأنه!نجث")3،الفلسفية

الز6لدة(والفرفية)فران!كوينزوك!لك(والايمان)العلممقالانظر1()

اكربخفيتأملات-داروينزمن)ف!بىفمندارولن،دأخرجولد،جايصتيفن)2(

2102الأولىالطبعة،،كلمةوايراثلئظفةظبيابوينةز،بني،معيدستارد.ثرجمةال!مي(،

43صا!يق،المصدر)3(
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جوهرالمادةبأنالظئلةالفرضيةوهي،الفلسفيةالطديةعنه:الافصاحيخضىولكنه

أكرفكرةثمةوليى.عرضينلالجوالروحيةالعقيةالظواهركلوأنالأثياء،وجود

معقذامهماكانالعقلبانالقولمنالغربيالفكرفيرسوخاالكايدلأكرإوعاخا

التطورنظريةدفاترهفيبحزمداروين"طبقللدطغ")9(..جانبينتاجمجردهووقويا

العقلأينفسها"،د"القلعةوعفهماذلكفيبما،الحياةظواهرجميععلىالطدي

الربيكونأنيمكنفهل،الدماغخال!حقيقيوجودللعقليكنلم!اذاالبثري.

.الحب:ايحولعنطفاترهأحدفيداروين؟محبالوهممنضرباخترعهوهئاإلا

منروعةو(محر،الدماغإفرازبأنهيعكدلطذا...المادىأيهافظم،إلهيثاليرمن

الهرطقةمنالاعمادهذابلغبذواتا.+إعجابناغطرستنا،إنها؟المادةهيالبذبية

بتعليقفقطفيهغامرالذي)95!ا(الأنوعاصلفي!بكجبهداووينأنحى

إلامعكدهعنيفمحولم4.وتا!بخهالإنسانأصلعلىالضوء+شلقيأنهخفي

5ءه؟+ءح53،الانسان)نسبىبنفيأطولكرةإخفائهمنيتمكنلمعدما

73ح،والحيواناتالانسانفيالعواطفعنو)البهير1871(+!7،

ماسرعان..(2871،ه*!55ءم+هأ51أ؟ه+!5+هأول،ولول4+!15!+أ+!

داووينأنجزهماوانجلز،ماكسعشر،اكسعالقرنفيحمائاالمادييناثدادرك

إلىماكس،كب9186عامففيالرادي!لي.مضمونهلاسكلالسحدينو!نا

باسلوبكبال!بهذاانمنالرغم"على(:الأنواع)املداووينعنىبانجلز

ماكسو!ن.لنظرتنا.".الطبيعياكريخفيالأسسعلىيحتويف!نه،صعبإنجليزي

معداووينمناقشاتعنجولدويحكي".)2(الشأنعاليةم!نةفيداووبنيضع

33ص،1!بق9()

35-37ص،1!بق2()
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عنها،يتزحزحلاالتىالثابتةفيتزرويفكرة"!نتفيتزروي:ابيجلدنمينةتبطن

بأنوالاعقادالتممم"،منالنابعة"الحجةحيلاله،منلاحقوقتفيالأفلعلى

البنيةفيالكطلمنعيهاالاستدلاليمكنذ+(بحدوجوده)وحفاالنهيفم

طيعظثفسيزااكرحولكنهالممتازالتصميمبفكرةقبلفقطدارويناماالعف!وبة.

الفرصتيرأسامىعلىايطورنظربةداروينوضعفيتزروي.لقناعةتمائامعثث

)وملحدةللفايةماديةصيفةوهي:الخارجيةالبيثةتفرضهمااللذينالطبعيوالانكاء

التطوو".)1(منامايئا(

حقيقةالمادةترىالتيالماديةالفلفةهوالنابضوقبهاالداروبيةفجوهر

الحيةالكائناتبينالثبهدفشرف!نولالتالي.إلهولاخالقفلاليولاكيثيء،كل

المثترك،بالأملتفعيرهكلقلألتاينفيجميفاخلقهاالذيالواحدالظلقإلىيعودبأنه

مقابلفيالخلقيجعلالذيالفلسفياوالفكريالسياقنفهماننستطعله!ا

المنظومةمعالتطوومفهومتلفيقعننتكلمانوالسطحيةالاجةمنوانهالتطور،

ينللنزعالحقيمهالأبعاديتجاهلاويجهلالتلفيقيالطرحهذاوان،الايمانية

داروين"نظربة:دييتدايالالثهيرالملحديقولبالتطوو.والايمانبالخلقالايمان

ال!كليالخلقابع.هنالكماهوكله!اليسلكن،عظيمةونظربةعلميةنظربة

بثكلثخترقالخطيرةداووينفكرةواحد:شيءبخصوصمحقونبمرارةيعاوضونها

بهيعرفمماحتى!روسوخا،معقداتنابأشدالقصابسيجبكثيرأعمق

مناواحدكلمؤرالذممطالرحيمالإلههذا..لأنفسهمحتى،المتحلىلقونالمدافعود

الإلههذالتبهجا،اللامعةبالنجومالماءوزينوعفيرها(كبيرهاالمحلوقات)كل

47ص1!!"،،)1(
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إنسانبهايؤمنأنيمكنلاالتيالطفولةخرافاتمنخرافةمجردنويلباباهو.مثل

العقية".)1(قواهفي!ملعاقكبالغ

وإنكارالماديةفيمفرقةالفلفياساسهاوفيجوهرهافيالتطورفنظرية

التطورييقولكماالالحاديةالطديةللفلسفةالتروبجمجالاتابرزمنفهي،الخالق

متكاملأملحذاتكونانفيمم!الأمرجعل"دارويندكينز:دبشثاردالملحد

قادفيالذيهوايطورفهمانالثخصي"لثعوري:نفسهعنيقولولهذافكرئا")2(،

بجامعةالأحياءبروفيسوربروفينويليامعنويتهاملاريينقلوكذلك.الإلحاد")!إلى

للإلحاد،(إ)4(محركاعظمهو"التطوو:قولهكووني

تدرساييوالجامعاتالكإتحولامريكياستياننثر7052عامفي

واملحدينبأنهمانفسهميصفونالمدرسينمنه/ه61انفوجدواالأحياء،علم

حتىبل،الأمريكيالمجتمعفينبتهممناعلىفقطليستنشةوهيلاأدوبن،

الإلطديالتوجههذاويظهر.)5(العلميةتالتخصصسا!درفينحبتهممنأعلى

)فى(اح؟+ةه.ح،ث!ء++ءهفى599(هـ)+لال/لأ!ل!15+أس!هلاهمء!+!ه5هـةء14ء6ا،

55ءح+ءأعلم!!ء34:)3(35

)2(أ"ع!3م4كا*!ههـ5+ء+ا!4++؟ع؟!للاء،ة:ملأ"للا7?"؟أ+ء4ءع51

751ءد؟أ5+ءم7ح!51!دا+أء7مء5*؟؟5لى؟4ء5أ!+،لادلاء75كام:للا.للا.*5+ه+!أ

هـ7+!ه+هع4وهـ60.87

(3)"أح"!م04!للاك!أ+1.5+؟ءل!أءللا:.ا3"ءممكاهاء+للاأ؟"405.*2هههـ5!؟:

ث!؟5هل!//:50!01+3ء؟ء.ح5+لملأءل!؟/5س!.ع+ءح-ء"ا؟!.هول2/مه5/د"+فىء-5م155ء

+-للاأ؟"-405-ا+؟ءل!أءللا-للاأ؟"-".ع"!م4-80للاكا؟+3.!5ه*2-07

)4(!،+م."ول!؟؟5+لالا3ءءم!هأس+!?ولء3؟أ!ءا":حأ؟!ءمه+أ5؟5ة+4

75!اأ؟لا+هأ5؟5+أء+!.مهـةعها"هم:4ه*هم4لاأ+ء7م5+أههـ5؟ءم2موهـ230.2

(5)*ءأ551؟02!+054ها+أ؟++ه+05ل!هاا"اء"أ!أه؟لا،ءمء+"أمهـةع5س!51ء،ءا

!+4لا+؟ء7م5أ+ممء05553م5،،7(ءآ0.هـ76"2)"!!7أا!15ء؟!:

"*5//:ءماأأ!5+.؟53ع.همل!3ءمهلام5/+هم؟5-5.++5ول410.3
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علماءمنه/ه59انحيثالدراويية،فيالمتميزينالعلطءبينوضوخااكرلكل

ملحدينأقكيميقبرون5!لأللعلومالوطنيةالأمريكيةالأ!ديميةفيالأحياء

الوطيةالأ!ديميهفيآخرا!ديميدخمصأىمنأعلىنسبةوهيولاال!ين،

ا؟رز-لنالعلماءعناصتبيائاكورنيلجامعةنثرت3002عامفيكدلك.)1(للعلوم

ينكرونه/ه88والثه،وجودينكرونفهمه/ه87اننتائجهف!نتالتطور،مجالفي

وتصدهدفوذوموجهايطورأنبدأيرففونمنهمه/هو.9،الآخرةالحعاة

علىتنصالداروينيةفعقيدةبا،مفاجئةثكونألايبفيالإحمائياتهده.)2(وغاية

وانظمتطالحيةال!نناتفيواثقانوالاح!موالدقةوالتعمدالجطلمظاهرأن

بل،وقدرتهوحكمتهوعلمهاللهخلقعدى؟يالبليستمستوبثهاجميععدىالحيوبة

العقلاءايقبلهالاخرافةالخلقوأن،موجهةعيرعشوائةعمليةنتاجهي

4التشابطتمو!م!إلمحهعودة

فرانثيسكوالتطورىالطلمكرهالذىالمثبهينال!بينمثالإلىنعود

هذانعرفواحد؟اصلامواحدمؤلفنتاجمنال!بينه!ينأننعرفأيالا،كيف

مجردإلىتشيرهيهللنهما،الاخونومواضعال!بينمحوباتإلىبالنظر

وحكمةعلمعنإلايصدرلامعلومئهامحتوىثفمنأنهاامابسخ؟فيأخطاء

وقعد؟

(د)?5ط+مللا"؟،ء،"*ءءم،5أس+7كأ?ء"6!اهء:س!؟،ءم+هك!!+4

75!1لا؟أه+؟5،5أ+ء+"؟مح!،.2732700-فى

(2)85ءمه+*.ث!،ماول،48.*ااأ،،!.ههم7أ+.ء،751!ثطأ058ء"اأ8أ5ول!84

?ممأ*ااءهء+"م+!ح3+ءأعوأ5958ل(ولول،ول"لأا3)7"2:.792200-!وة5ءم!"لا

15هحم+ءاا751!لا؟8ه+"ءأهمثط5لا7ء*ه؟!:

"*5:س//.!مالأه3ءملأ5.ع5+/مء5ولاى.41ه
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مواضعلكن،معينةمواضعف!إلاقماثينلدينا!بينايئمثلأتصور

يصحفهلمفزى،ذاترسائلتحملمعىذاتوعباواتجملعنعبارةالاختلاف

طريقعنمضاينمنفيهابماوالإراتالجملهذهنشوءيكونانالحالةهذهفي

تمقدكابكل(نالطلةهذهفيالأولىيكونامالطعة؟و(غلاطالنسخاخطء

موافعأنلنااتغحإذافكيف؟المؤلفنفسيدعلىلكنففملبشكلتأليفه

بثكلمختلفامفموئالناتخرجحتىولراعةبدقةمقمودةال!بينبينالاختلاف

ظهرةكيرسريةيثفراتيحويكلىبأنوجدناإذالآخر؟يهفمنىبكبير

واكلاطالنسخءلأخطاحتمالايبعدهايظلهلوفقركه؟سطووهداخلمتضمنة

قائفا؟الطباعة

ال!ئناتفيالبيولوجيةالأنظمةعنديمبسكيوبيامكب4002عامفي

تكونأنالمعلوماتمننتوقعلسوفمسبقا،مصممةالأنظمةهذه"إذاكانت:الحية

مستويلالهاوتعددالمعلوماتضغطف!نولالتالي..السشوياتومحددةمضفوطة

وجودالأحباءعلماءاكتثف0102عاموفيالأيهي".)9(بالتمميمللننبؤبصلح

الق!ملةالكمبيوتردوائرخواصإحدىصهيالمعلوماتلمعالجةمعقدةثب!ت

.)2(كذلكالأسطوانيةوالديدانالبضرمنلكلالعصبيةالأجهزةفي-قالنطواسعة

عنعباوةاله*هالوراثيالشريطثفرةترجمةانيظنونلعقودالعلماءظلبينما

لاالنيوكليويداتتتابعكرجمةأنمؤخزاظهرللنيوكليوتيدات،الخطيللتتابعترجمة

)د(50،ءهأكا5ء6+عه5ول!أ75ء"اأ؟لاهـ+ه."ه3فى7

)2(؟+!هاعءا.؟،ث!ء5؟!!اءأ+!ه.،5اءام+?مهـ4يلا5ةء43ولءلأء+ء4+.،-مءههـ"م

ه!!أحا".للاحأ+ءهء!مهـ52أ+ه!للا.ولههءم!ه4!!*م7.4د!11+55ءم،،ا3!ءأء؟+

أ!3"هك!ا+ء44ءهأ"+51؟ههاهأ!ه!عاالأع+هاه*ءأهأ++مأ؟ة+هههم5؟ءعأ!+

+هل!؟ح5،مأ!كا!مأ+5!+4عه+هء؟لامأعلاعمء،"5؟؟"50،هح+أ؟!؟لاه+ه!اأ!هاه!

46:(02فى5)
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تتابعمنالواحدالمقطعأنحيثيتصورنه،!نواالتيال!فربالشكلفقطخطظيتم

ترجمتهوبمكن،الوراثيالثريطفيمحددةموافحمنترجمتهيمكنالنيوكليوتيدات

بعفىوان،المزدوجاللولبفيلهالمقابلالشريطمنحتىاوالأعليالث!ريطمن

قامت7002عامففيامتداخلةمتعددةوأكوادثفراتعلىتحتويالجينات

فيجيا04بحريفدولعدةمنالجبتفيالمتخصصينا؟حثينمنمجموعة

طريقعنمستحيل"تقريابأنهوعفوهمما"متداخلةثشمير"موافحبهاالانسان

العديدبدراسةالاسراثيليينالعلماءمنمجموعةقامتالعامنفسوفي".)1(الصدفة

بروثيات،إلىكثفرلاالوراليالثريطمنمواضعفيال!فةالمنظمةالعنامرمن

للترجمةالمعتادةالضفرةإلىبالإفافةدحملالتيالجيناتمنعددودرامةك!لك

وجودانبنتيجةوخرجوا،الوراثيالشريطلعملمنظمةاخرىيثفراتبروكيناتإلى

"تقريئايقبرال!*هثريطفيالأمينيةللاحماضالنيوكليوليداتثلاثيايشفيرنظام

لبروكينات".)2(المضفرةال!ابعاتداخلإضافيةمعلوماتبوجودالسماحفيمثائا

الجينتضمنبأنعيهاليعيقالأمريكيينالعلطءمنعدذاالتجةهذهدعتوقد

فيمتخفيةمريةوسائل"إرساليملاللالوقتنفسفيالثفراتمنلعددالواحد

داخلوجودهاالمثيرالحريةال!باتمننو3وهو"،للشكمثيرةغيرخطابات

وهو،الأخرىداخلقخفةإحداهماركالتينالواحدالنصيتفمنحيثالخلية

)د(7-+ءلالاولح3،"+ولمأ+!5هـ+ةللاة"4!لالاكاء4ة"عم!ا،2؟7،كالأأء!مء؟

"،50كا750!55+4!ه"+5؟+*ء،ملا؟ء+،هـه!"بمم؟5515،ة4"م5+ء:

لا4،ا-ع40؟+"ء!ولء5أ++!++ةا؟!+ء"ول5+ءهـ5"0ه،5ع5+5؟لاة؟؟5+!ا!أ15ه!

5:3(2مم7)

)2(7ءا!3؟57،كااءأ!هلاأما!هـ+هء6+أ؟ء+ء8س!عء540؟!ء+أم7!+أ،55اهأم

ا!اأساه!ولأ"44ةولهاةأوله3أ،5،مهول."؟أ*ولهع-+أء؟هم40أ!98ء83ءلا"؟ءع

5ءول5،ء"ء؟ء!عم؟فى7(2مه7):!ه5!فى
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وفى،الأمينيةالأحماضمنمعينتتابعإلىيرمزللنيوكليوتيداتثتابعوجود"يماثل

".)9(أمينيةاحماضإلىترجملا(خرىمعلوماتيحويالوقتنفس

والمفرقالمستوياتمحددالمعلوماتيالنظامهذانثوءيكونانيمكنهل

بجلاءيثيرانهأمابسخ؟فيءلأخطنتيجةوالحقيدوالاح!موا!قانالدقةفي

خبير؟حيهمعيمخالقإلى

إلىالهلاهمنايثميرنظامظهرلتاءل:كيفالمنصفالعاقلكأمللو

لحمفىترمزمتتابعةنيوكليوتيدات3ولطذاكلالوجود؟إلىالبرولينإلىال!لأ"

تتابعاتمنتسلسلمن!رعنينتجقدالواحدالأمينيالحمضإنبل؟معينأميني

بمشصإذافكيف..؟ظهورهمبرروماأصلأ؟النقمهذانثأفكيفأالنيوكليوكيدات

خميماضميماورسائلأخرى!ضميرنظمداخلهوبضميحويالمعقداقمه!اأن

هذهتدعوكلألا؟أمينيةاحماضإلىالنيوكليوليداتتبعاتثرجمةمجردثجاوؤ

ويجعلهتمافا؟المشتركوالأملالتطورفكرةنبذإلىالمنصفالعاقلالانصانالأسئلة

عليحخالقعنإلايمدرلاالمعقدالدقيقالنقمهذاأنريةاولرددبلايدرك

حكيم؟

اىلي!غذابئققتاسئنخاتكتاقيقذاخققتقا)زئتا

)فى(ه3!.ه؟51!ءا+!هح35!"اأ+؟"؟5؟ء7ة+!ه"لاهأ"؟5هـ7+ه"7!اه58؟؟لا!+4

لا،؟؟ااء7ءاهأ؟ه+أ.؟!2ه+أهء"،+ء!؟حأعح"ء40"+ء5ء+ه!ء5ء""عمفى7(2مو7):

04م!د

88



التطبيق:عندالتشابهمفهوصأزمش

علىكدليلالحيةال!ئاتبينالتشابهبوجودالاحتجاجانسبقممالنايظهر

جنسمنعلمئابرهائاوليس،عقليةاوفلسفتحجةالأصلفيهوالتطورحدوث

والدليل.الداروبنيةعلماءيطالعىباتمنيظنكماالطديةالتجريبيةالعلميةالأدلة

ال!ئناتبينالتثابهاتإلىينظرونيكونوالمداروينقبلالأحياءعلماءانهذاعلى

ال!ئناتكلأنعلىبرهانانهاولاالمشتركالسلفعلىبرهانانهاعلىالحية

علىالتشابهاتهذهيعتبرونبل!نوا،مشتركةأعولمنمابشكلتطورتالحية

الصانععقلفيالموجودالتصميموحدةإلىتشروانهاالخالقوحدةعلىديلانها

والفلسفةيكقبديلبكسيرالأنواعأصلعنفيىبهداروينجاءثم.الخالقعلماو

منالكسيرهذافيالواضحالقصورورغم،مشتركسلفمنالانحداروهوالمادية

موطنمنوالمزيدالمزيدلنايظهرالعمليالتطبيقعندانهإلاالبحتةالنظريةالناحية

والقمور.الضعف

فيأقربالحيةال!ئنات!نتكلطانهداووبننظريةحسبفالمفروض

ذلك،خلافعلىأمثلةنرىالواقعفيلكظتشابفا،!رالمثترك!نتالحلف

فييكونماابعدفهماذلكورغمالاخطبوطعينكيزاكشبهالفأوعنفمثلأ

الثبههذاجاءأينفمناصلأ،عينلهليىالمفترضالمضتركوسلفهماالتمنيف،

؟(الينتريهبفيالمذهل

الجرابياتبينالكبيرةالثبهاتفيبالغبوفوعالأمرهداوبظهر

فيرعايتهمفيتمالنموملييخر!صغاؤاتلدحيواناتهيفالجرابياتوالمضي!ت،

الامتراليالكنفرجوانهولهاثالوأثهر،نموهمييهملحتىالأمبطنفيجراب
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يعتمدونحيثصفارهانمويكتملحتىتلدلاحيواناتفهييئالمشي!اماالثهير،

تشابوجودهوالمسألةهذهفييهماما.الرحمداخلالمشهمةمنالخذيعلى

الأملفيفدبممناكرفافدأنهمارغمتوالمحب!الجراياتببنجذاكببر

فياكراقهمركمالآخرالفحفينظيرهيقابلمافر3فيكلوجدنالكظالمثترك،

التصنيف.

المزعومةالتطورثجرةعلىجذامتباعدةبينكائناتالتصميمفيالشابهفهلىا

الكائناتكلكانالقوميمزضحيثالمسترك،الأصلعلىالتحابهدلالةتمافايهدم

دوننعاينهالذيالتطابقنفسلتنتجالسنينملامحنمرعلىقوازلةبطربقهتطورت

.البطلانواضحوه!امتثابهةابيئيةعواملوجودبحببوذلكمثتركملفوجود

ايسمانيالذئبلثابهيناقثىعدمادكينزرلتشاردايطوريالعالمهووها

الجوانلطلمبينهماالتمييزيمكنلابأنهوبقرالمشيمي،الأمريكيال!ئبمعالجراى

ثظهروالتيبينهماالدقيقةالاختلافاتمنهناكإنفيقوليمودالقخصص،غير

التثابهينكرالحقيقةفيفهوببنهما،الثبهوقو3لرفضيجلناماالمتخعصللطلم

بفسهببررحتىالمثنركالأمل!اتدونههويماالداروينيونيحتجالذيالواضح

نمدقانبناالمفترضمنونحن.)1(المزعومةالتطورثجرةفيالحيوان!ناقراق

معايطور،ثجرةفيالتحطنيللدئباقربالجراىالقطاوالجرابيالفأوأن

انهلدرجةيثبههالذيليالشطالأمريكيالذئبمن،بينهمالكبيرةالاختلافات

نأ!لبولاالفطد،واضحمنطقوهذااببهماالنمببزالمنخصصغبرعلىبصعب

143ص2ج،الأرضلوقاسحراضاعظمكينز،ربتثار1()
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وكلما،والعلمالعقلمنطقفيفاسدةكذلكتكونالشحمنطقفيالفاسدةالأمور

والعقل.العلمفيافسد،كانالشحفيأفدالثيءكان

السونارتستخدمالمختلفةالخفافيش"مجموعاتدكينز:اعرافمثلاتامل

مثلمالماقاسقلة،ولصورةحدةعلى"ابتكرثها"قدأنهايبدوجذ!با،مختلفةبطرق

إقرارف!نوالأمري!ن")1(،والألطن،البريطنيين،عندمستقلنحوعلىالرادارنشأ

ايأصلغيرآخرمببلأجلايثبهاتهذهظهورالإئزمنبأنهالداروبنيةعلماء

تاثموابطاذالداروبنيينعندالثبهلدلالة!مكهدثمالحقيقةفيهوالمشترك

حدوثعنالمشتركالسلفمسئوليةبعدمتقرفديدباختصارلأنهابه؟لاحتجاجهم

الكل،علىنمزضهالبعضعلىيفترضوهوما،ال!ئناتتلكبينالتثابهاتبعض

دليلمنيملكونلاالأمرحقيقةفيلأنهم؟العقلمقمىهوبلللعقلاقربوهدا

هذهلم،الافتراضمجردإلاالمشتركالسلفإلىترجعالثبهاتكونعلى

لضجرةمواففافما!ن،الهوىحسبهيبل،مطردةاومتسقةليستالاكراضات

سببيأىالتطووكانشجرةبخلافوما!نالمثترك،السلفبسببيكونالتطوو

كبيراوعلميعقليخللوهذاآخر،

الطيعيوالاتخابالعثوائيةالطفراتأننصدقانبنائرادانههدامنواسوا

ه!اعلىحية!ئناتبانتاجمتوافيتطورفيالسنينملايينمدارعلىقامواالأعمى

فبنفسثمائا،متباعدثينتطوريتينسل!لتينفيكونهممعالت!ثابهمنالكبيرالقدو

علىالجزبئيأوالظهرىسؤءالثبهدلالةبالكليةننكرانلنايحقالمنطقهذا

مكبة،فهميإبرايممصطفىد.درجمةالطيعي،الاتخابليالجديددكينز،!بتثارد)1(

48-94صلل!ب،الطمةالممربةالهة200،2الأصرة



فيهاثظهرلاايحيةال!ئناتانالأمرفحقيقةكذلك؟األيس،المشتركالأصل

بشكلتظهرطنماالداوويية،ثزعمالطراؤكطشجرممطمفعنحوعلىالتثابهات

الوحداتوكأن،وجوهفيو!ختلفوجوهفيكتثابهعديدةفيىلناتوثوافيقلباديل

مخزناوعظيمةمكتبةمناختيرتقدالكاثنمنهايتكونالتيالحي!بةالبيولوجية

.والموديلاتوالطرازاتالخياواتمنالعديديحويأوتحوىعظيم
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لحتابعرضأ

ء73("*ل!53لالكاوله!ل!الخردةالدنا)خرافض

وبلزجونلالاند.كأليفمنالفاثدة(عديمالنوويالحمض)خرافةال!بهذا

)أيقوناتأيفهرهاىبالداروينيةنقدفيمؤلظتعدةصاحب+!"؟!+هلاءللا15

أولاا+،أديمبسكيوبياممعبالاثتماكألفهالذي(الحياة)تصميموىبالتطور(

هدمويلزيواعلا!بقةليهبهامتداذائعترالذيال!بهدافي.أك!5ءكا!ءه

الفاثدةعديمابوويبالحمضي!مىماهيآخرهاانيرىواييالتطورأيقونات

ايمميمودحضالداروييةيألدالحجةلهذهالداروينيناستخداموانل،ك!+ول!*ه

.الجيناتعلممجالفيالحديثةالعلميةالكثوفضوءفيمبرظيعدلمالأيهي

هل4افىالفصل

صحةحولالحاصلالنزاععنبالكلامال!بمنالأولالفصلوبلزيمدا

ف!نحاسمةحققةصاوالتطورأناثئعةالمزاعمدنلافوأنهالتطور،نظرية

أنهفكرةعلىويؤكد.هيكطموجودةزالتماثبوتهاأدلةحولوالنزاعاتالخلافات

قبولهفيإث!لاممطهناكلما!نالزمنعبراليخيرمجردبالتطورمقصوذالو!ن

مننو3نشوءوهوبالتطورمقمودهمفييمكنالاش!للكن،ثابتةعلميةكحقيقة

،الآنحتىالطبيعيالانتخابطريقعنوقوعهإئباتعنعجزواماوهوآخر،نو3

ليودوسراسهموعلىالعجزبهذايمرحونالذينالعلطءمنبعددوششثهد

الحدثة.الداروبنيةمؤسىاحد40!"3أدا3كا!هول،72ج!5دولزانسكي

باختصارفيهاالفعفمؤطنوببينالشهيرةالتطورايقوناتبعضإلىينكلثم

بالحمفىالاحتجاجوهيللداروبنيين،الأخيروالملاذالأخيرةالأيقونةإلىمنهالينطلق

.الفائدةعديمالنووي
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الفانى8الفصل

ايدىعلىالنوريالحمضتركيبجمثفوبلزيحكيالفملهدافي

،5391عامل5ء+3+045!للاواطونوجيمسم+!مأح3أمعكاحكريكفرانسشى

اسماهامارهيابروثين،بخاءوهىابوويالحمضوظيفةبخموصكريكونظرية

!لأهابوويالحمضانوخلاصتها"ء5،ءولءعوللاول3!"،55أ5ايابعبفرفية

الحمفىوطمةوأن،بروتينإلىبدورهيترجموال!ى!لأ"نوويحمضإلىيترجم

ناجمثففيالعلطءبداالنظربةلهذهوتبغاالبروثينات.تخليقهي!لأهالنووي

النووىالحمفىممطلحظهروهابروتهنات،إلىيترجملاالنووىالحمضمعظم

الوجود.إلىلماركاول"*هالفائدةعديم

واالوطمةانعدامكهمةإلصقفيالتحر3بعدمنديأصواتوجودورغم

علىمبكزازالماالوقتوأن،بروتينإلىيترجملاالدىالنووىبالحمفىالظثدة

ثمانينياتفيالأيرالتمميممدرسةبزخمعانهإلاالمحجلالحكمه!اإطلاق

ابووىبالحمضبالاحتجاجالدارولنيةعلماءع!وتاوتفعالعشربنالقرنوتسعينيات

الأيهي.ايصمعمأطروحةضدالفاثدةعديم

الفائدةعديمالنووىبالحمضاحتجوامنابرزمنلمانيةبأقوالوبلزوشتثهد

وجوداناقوالهموخلامة،الوركيالثريطفيالتصميموانعدامالداروبيةمحةعلى

النوويالحمفىانفكرةيناقضوظيفةاوفلالدةبلاالنوويالحمضمناجزاءيهرة

الخردةه!هوجودكلمنالفائدةفما!الا،عليمحكيمإلهقبلمنومصمممخلوق

عالبيةأنفعلاضيقرهداهلقلأللأ:ويلزويضب؟االوركيالشربطفيالنفععديمة

تلدة؟للاابوويالحمض

49



الفالث8الفصل

تركيبمكتثففرانشسكربكنظروجهةعنالفصلهذافيويلزيحكي

بعدوأنه،البروتينكخليقهيالورائيابوويالحمضوظيفةأنفيال!*هشريط

الحمضمفهومظهوربدابروكيناتإلىتثفرلاالموافعمنالعديدهناكاناكثف

النوويالحمضمنفقطه/ه501انالعلطءجمشفحيثالفاثدةعديمابووي

كريكفرعيةهوالمفهومهذاعيهئنيالديفالأساس.بروكيناتإلىيترجمالبشرى

نأوهي،الجزيئيةالبيولوجيالعلما!م؟+ءسأ!+!ههالمحوريةبالعقيدةالمسطة

إلىال!*هي!ثفرجثيخرلاالبروتينتخيقهيابوويللحمفىالوحيدةالوظيفة

بروكين.إلى!لأ"

كحديدمنهالهدف!نالذىابضريالجيشوممثرو3انطلق5991عامفي

.3002فيعملهو(ثمبأكلمه،البثرىالجينومطولعلىالنيوكيوليداتكتابعات

يكنولمابثرممط،النوويللحمفىأكرلاسوىىلوجيكنلمالمثروعهذالكن

ادمهآخرشرومإقامةتمتلهذا.التتابعاتهذهوعملوظيفةعنشيءاييخبرنا

:أي،!+س4315ءه!أ53هلأ!حا!+ء5؟+اختصاروهو!لأه!ه!إنكود

فيالفطلةالوطمهالعناعرتعيينهيمهقهلتكون،النووىالحمضعامرموسوعة

الشري.النووىالحمض

منابحاثمنتقاريرهناكالأخير!نتالم!ثرو3هذانتائجاكطلفبللكن

بروتينإلىيثفرلاال!يه!ولابوويالحمضمنقدزاكبيزاأنعنمختلفةجهات

واحدثريطعلىتقتمرلاال!*"نسخانوالمدهشبل!لا"،إلىبالتسفيريقوم

!!كذلكالمقابلالثريطمننخهتمبلمتاد،هوكطالمزدل!اللولبمن

59



النسخيبدأقدبل،محددةمواضععلىفقطيمغرلاابسخأنهذامنواعجب

ااالمقطعلنفسمختلفة!*"رسلاللليعطيالمنطقةنفسفيمختلفةنقاطمن

لهذهبيولوجئادور!هاكاناظهر!لا"إلىالنطقواسعالمت!و3الن!خهذا

وتنظيمه.الجبتثثفيرفيالتحكمأبرزهاالخليةداخلابحخ

والسايع4والسادسوالخامسالرالحالفصول

ابيالعلمبةوالأوواقالبحوثأبرزوبلزبنناولالأولىالثلائةالفمولفي

بروي!ن،إلىيثفرلالكنه!لأ"إلىيثفرالذيالنوويالحمفىوظائفلناولت

والجينات،الرابعالفصلفيولهم؟+ا5باسمالمعروفةالجبتبينالمواضعوهي؟

؟+ءأسا+"العتيقةالمتكررةوالعنامرالظس!،الفصلفيلاء3"54ء+ء!هالزائفة

خر7بنناولالصابعالفملفيلم.السادسالفصلفيأةأ،ءهء"ء57،ولء+!اع

!*".إلىيثفرلاالذيالنوويالحمضوظائفثناولتالتيالأبحاث

الفامق4الفصل

بهقامالذيابحثوابرزهاالاعتراف!اتبعضعلىويلز-كلدالفصلهذافي

الحمضمعظمانعلىليدللوا0102عامثوونتوجامعةفيالباحثينمنمجموعة

البحثهذاإلىوجهتاليالانقاداتإلىويثير.فائدةولاوظيفةبلازالماالنووى

النصف،إلىيصلي!د5*هالنوويالحمضمنقدركبيرباستبعادقامأنهواخطرها

وهذا،النتائجتحليلبدايةقبلالمتبقيالنصففيثقريتااله*"ثلثياستبعدثم

ضقةعنمعبرةوغيروناقمةمتحيزةالأساسفيإلعهالوعلواالتيالن!تائجأنيعني

.البشر!الجينوم
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التاسع4الفصل

فيالقارىيتوهلاحتىال!بمنالطبقةالفصولبتلخيصوبلزيقوموفيه

الدائرلبزاعالأكبربالصورةبوعيهمحكطويظل،الدقيقةالعلميةالظصيلخغم

يوم.بعديوئااكثفهايتماييووظائفهالبشريالنوويالحمضحول

العاشرالفصل

التيالعلميةوالأوراقالأبحاثهدهخلاصةعنوبلزيتكلمالفصلهذافي

التطوومفهوموتعارضالأيهيالتصميممفهومتخدموأنها،ال!بطوالبهااستث!هد

التعقيدمدىعلىتدلوانها،الطبيعيوالانتخابالدثوائيةالطفراتالطريقعن

بالتطورينشأانيمكنلاوانهوتشفيره،النووىالحمضتصميمفيوالاح!موالدقة

الدارولني.

الظئدةعديمابوويبالحمضالاستدلالفيالعقليالإنبكذلكوي!اول

فيزيائئاعالظتجدلافأنتعلمئا،اشدلالأويسلاهوتناستدلاذالحقيقةفيوأنه

محيحالإذبيةقانون:نوعيةمنباعراضالجاذيةقانونصحةعلىيشدلمثلأ

االثجرة؟إمنالفاحةئسقطالخالقيجلال!كطمالأنه
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والإيماقالعلكل

ف!نخقق()1(،ائلإىزئكبائيم)اقزأبآية!محمدنبيناعلىالوحيبدأ

دديلالخدقلأنالخدق،خدقمنبأنهوصفههوونبيهلعبدهوجلعزباللهتعربفاول

أقربهيالخلق"صفة:سالمعطيةال!ثيخقالاحد،كلبهوبقريعرفهالخالقعلى

".)2(لخلقهتعالىبالهللتعربفالمفاتاجمعولأنهاالربولية؟معىإلىالصفات

يدلماأولأنزل،وتعالىصبحانهالنهمعرفةالواجباتأول"لما!نالبيغاوي:وقال

التيالصفاتابرؤهيالخلقفمفة".)!حكمتهوكطلقدركه،وفرط،وجودهعلى

الخلقأنوالفطرالعقولفياسكرلماإلاذلكوماوجل،عزاللهعنالخلقيعرفها

نزلتسورةاولفيبالأوضالسماءوصلتآيةأولانترىفأنتالظلق.علىيدل

فلم،خلقهمالذيخلقهوهو،وجودهعلىبالدليلوكعالىكباركالهتايهرالقرآنمن

اسكرلطخلقبال!يثصفهبلذلك،غيراووبمتيحىبالدياواللهباسمتصفه

خالق.منلهلابدمخلوقكلوانالظلق،علىيدلالخلقأنوالأذهانالعقولفي

عليهواقامالقرآناقره،الخالقعلىالخلقدلالة،الفطريالعقليالمبدافهدا

وعبادته.وتعالىتباوكثوحيدهوجوبمنوالايمانيةالإدواكيةنيالمطمنالكثير

آيقا)يا:تعالىقالخدقهم،الديولهملأنهبهاأمرهمبالكوىعبادهاللهامروحينما

ليتجالأيتفقاؤتثزؤتجقايخقاؤخققؤاجذهئفبرئنختقكمائديزئكغأففوأالئاين

أية\:العلقمورة)1(

49ص9جالبنافواء2()

905صجهابيفاويفير)3(
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هو.لأنهذلكإلىدعاهموشرعهأمرهاتباعإلىعبادهدعاوحينماؤيشاء!.)9(كيزا

آتا،لي!ئةفيؤالآزفنالئقاؤاتخققائدياللةزئكئم)إن:تعالىقال،خلقهمالذي

ؤالثبوتمؤانققزؤالثئف!نخثاتطفئةالئلازالفيكيقثيانغزلثيغتىاشتؤىثئم

تعالى:قولهومثلهانظتمين!)2(،زلبالقةتازكؤالآئزانخفقتةألآبآئير؟ئ!تخزاب

ائغزثنغقىاشتؤىثتمأئا،ليتةيخيؤالآزفنالئظؤاتخققائلإيالئةزئكخ)إن

تاكزون!)3(،آقلآقاعذوةزبكغالفةذيكغإذيهتجغدينإلأشتميعينتاالأئزيذئز

(،.عليهبهافتشدلوامخلوق!لهأنهاتاكزون!")أقلآالقرطي:يقول

ؤالئلاليالفيلؤاختلافيؤالآزفيالئظؤاتخنتنيخي)إن:تعالىقولهمثلأتامل

يخيؤتتقكزونخئويهغؤغتئؤففوذاقئافاالفةتأيهزونائلإين.الآئظبلأولىلاتاب

ائالي!)"(كذابئققاسئنخاتكتاطلآقذاخقفتقاقئتاؤالآزفيالشظؤالتخفتن

،لىماوصدقالهمعرفةإلىيوصلاللهخلقفيالفكرأنعلىابلغالتأكيدلجد

بلباطلأ،هذاخلقتما"ولنا:الجوزيابنقاللل!فرلن،الوعيدمنالأنبياءبه

يقولوكطيككرون،فالمؤمنونانبياؤك".بهأ-لتمامدقوعلىعليكدليلأخلقته

لش!كمثلهمنإلاذلكيصغلاأنهفيعلمون،الخالقبصنعة"فيعتبرون:الطبري

كلعلىهوومن،ومدبرهشيءكلوخالق،ورازقهثيءكلمالكهوومنشيء،

والثقاءوالإملالة،والاحياء،والاذلالوالاعزازوالإفقار،الإغناءويد،قدير،شيء

."والسعادة

؟ية\افء:صورة)1(

45آية:الأعرافسورة)2(

؟ية3يون!:سورة)3(

91ا-ا09آية:عمرانآلسورة)4(
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الأنبياءكانرلوبيتهعلىبرهانوأبرزاللهجملىدلالة(وضحهوالخلقولأن

فهذاخلق،الذيهووعلاجلفالئه،الخلقبدلالةرلهمالناسيعرفونالسلامعيهم

ؤآتاقطزفنائدكطؤالآزفيالشظؤابزبئ؟لكغتل)قاذبالنه:قومهيعزفإبراهيم

ققن)قاذ:فرعونسؤالعنيجيبموسىوهذاالشاهلإين!)1(.ئنذيكمغقى

سيدويعلققذى!)2(،ثئمخنقةثتئءككآغطىائديزثتاقاذ8ئوتىيا؟لكظ

جنباتفي-يطيقماحدودخيولصيرتهببصرهالانصانيجول"وحين:بقولهقطب

واصغير!ننكلفيوثديرهوابداعهالنهقدرةآثارلهتتجلىالكبيرالوجودهذا

الف!لأرقىإلىالواحدةالخليةومن،الأجساماضخمإلىالمفردةالذوةمنكبير،

الانان".)3فيالبة

برهانارادومن،الخلقفيفينظرثعالىرلوليتهعلىالاستدلالارادفمن

بناظريهفديجلمفدوكطلوقدردهاللهعظمةمعرفةأرادومنوالأدوهيةالوحدانية

فيفديتأملالفنياللهإلىوحاجتهفقرهيعدمانارادومن،حواليهالئهخدقفيمتأملأ

البعثفيثكومن،سبحانهخالقهاإلىالمخلوقاتحاجةليعلمالكونصفحة

يميه.)4(-ف!لداوثكه-!بلماالخلقففيالإم!ةبعدوالاحياء

المخلوقف!نعليها،المنعةدلالةالصظتإلباتطرق"ومن:القيمابنيقول

الفعلف!ن،ومشيئتهعلمهوعلىقد!رى،وعلىحيعه،وعلى،خالقهوجودعلىيدل

65أيةالألاء:مورة1()

ه94-.آية:طهمورة)2(

2338ص4جالثروق،دار،8699عحرةاثانيةالطبةا!مر؟ن،طلالليقطب،سد)3(

للابحاثأسأ!ديمية،الخلقواعادةوالابداعالخلقعلىالدالةالحشىالنهامماء)4(

2جالراثدفى،الخلظءدار،هوالعلومللايحاثاسثيديميةموراتمل!لة،والعلوم
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علىووقوعهوالإحكامالإتقانمنفيهوماضرووئا.استلزائاذلكيشلزمالاختياري

ووصولوالمعالاحانمنفيوماوعناته،فاعلهحكمةعلىيدل،الوجوهاكمل

ترىفلتوجود،..وإحسانهخالقهرحمةعلىيدلالمخلوقإلىالعطمةالمنافع

وحقائقكطلهونعوتخالقهاصفاتعلىالمخلوقاتدلالةمنثيءعلىادلشيئئا

ونظزاوفطرةوحشاعقلأتدلفهىتنوعهابحسباديلاتنوعتوقداسمائه،

واعتبازا".)9(

4لإيماقيؤدىالعلص

بهللإيمانوتدعوخالقطعلىتدلالمخلوتاتانمبقمامنكليظهر

تقرير(حسنالقفيةهذهيقررالقرآنوأن،صفاتهوكطلطلوهيهورلوبيتهوبوحدانيته

بماالاستدلالانفيالارببأوللشكمجالأياعلابحيثثحيداوفحويؤكدها

ومما.وتعالىتباركالظلقعلىيدلوإتقانطح!مودقةإبداعمنالمخلوقاتفي

بالغينودقة!اتقانوإحكامتصيممنالمخلوقاتفيبماالعلمأنكدلكفيهريبلا

منالمخلوقاتخلقفيماإلىالحرفأدواتابرزومناإلماتا،بصيرةالمريزيد

تكشفكأدواتفهيوالأحياء،والكي!ءالفيزياءمنالطبيعيةالعلوموابداعإح!م

منالانسانخصوضاالحيةال!ئناتفيوماالأرضفيوماالفسيحالكونفيما

اكعر؟قالبه،كطللإيمانوتدعوخالقطعلىتدلباهرةآيات

ردائلإيكالأعلىالملكمن::::ف!نهاال!ئناتسطورتأمل

باطلالنهخلاماثيءألاكل::::خطهاتاملتلوفيهاخطوقد

354ص3ج،ا!لكينمدال!،الفمابن1()
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فهي،صحيحةوعقليةعحيحةثرعيةطريقةالظلقعلىبالخلقفالاصتدلال

وهيإليها،وهداهمإيهاالناسوارثدويهاعيهادذنالقر2لأنعحيحةثرعية

ثمنطفةمنومخلوفاومولوذايكنلمانبعد!نالانسانلأنكونعحيحةعقلية

سواءبعقولهمعلموهبل،وسلمعيهالنهصلىالنبيخبرمناكسيعلمهلمعلقةمن

ودلبهيستدلانأمروملمعليهاللهصلىالرصوللكنيخبر،لمأمابييبهانجر

عقليوهوبه،يتدلأنوأمربهاستدلالشارملأنشرعئدليكفهوبه،واحجعليه

ع!حه.تعلمبالصللأنه

نأبيانهنافالمقصود!وتحمىتعدأنمنأمحرهذافيا!مرأنيةوالآيات

"العدممحمود:ممطفىد.يقولكطالخالقباللهللإيمانبالمرءيؤديسبيلىالعدم

قواينوتأملوالتلسكوبوالمبغحالميكرومكوبخلالمناثهإلىيصلالحديث

".)1(والفلكالذرة

المعرفيضهالفجواتإله

وأماظهرةدفسيراعياهمقديماكلطالنصرىاللاهوثيون(خرى!نجهةمن

ابىثرالالهيالفعلهوحدولهااووقو!ااوظهووهاسببإنقالواماحادلة

كذا،علىعلامةليكونخقهاللأانبقزحفقوسالطدية،الأمبابمنالمجرد

ونزولالقمروخسوفالشمسكحوفكذا،لأجلخلقهاللهأنسببهالنهروفيفان

الأشابعنالمجردالبثروفعدهالله،رادةتفحرالظواهر!نتمنوكيرهاالمطر

والخسوفللكسوفماديةامائاهاكانالعلطءوعرفالعلومثطورتفلماالطدية.

76ص،المعارفدارا!بعة،الطبة،النهمحمود،ممطفىد.1()
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الإلهيالسببمحلالط؟يةالأسبابحلتإلخ،..قزحوقوسوالفيف!انوالمطر

تفيمهامنالعلميتمكنلمظواهرهاكتزالماكانتلكنبالثه،اثقةوتزعزعت

علىوتطوروتموتمدمالعلومظلتلكنسببها.الذيهوالدهبأن!فرف!نت

وتضفتتاحملاللهمكانةما،كانتلظاهرةمادىسبباكثفوكلط،اللهحاب

يملئهالمالتيالمعرفيةالفجواتبكسيراللهفيهيقومالذيالمفهومفهذا.الناسعند

الفجواتإلهبمفهومالمقصودهوالزمانهذافيالعلميةالمعرفةتبغهاولمالعلم

رفوالمطللعلوموتقدمتطورمعكلوايثكيكللنقدعرضةاللهيجعلوالذيالمعرفية

العلمية.

والكشراتالإلهيةالظثيةالفسيراتبينالخلط-بابالبابه!اوشتبر

ففدنا،الصحيحةالإيمانيةالرؤيةفهمفيالضلالأبواباعتىمنالطبيعية-الكونية

فياودعقدالثهبأننؤمنلأنناإطلافاموجودغيرالمغلوطالمفهومهذاالإملامفي

يقذروشيئتهلارادتهفوقهممنوالله،حقيقيةواسبائاوخصا!لصصفابالأثياء

وتعالى،تباركالثهخالقيةينقضلافهذامادئاسبتاكونئامالقهرةوجدناف!ذا،وبخلق

منالطديةالأسبابوان،الخالقهووجلعزالنهانفلاشكويرسخها.يؤكدهابل

بالفعلالأسبابأنخلقهنظممنوجعلنظفا،للكونجعلوجلعزالنهلكن،خلقه

وسبباتهافالأسبابوعليه،وخلقهاللهتقديرإلىيرجعذلكوكلبمسياتها،مؤثرة

فاببي،الماديةبالأسبابالأخذينافيلااللهبقدرةوالايمانوجل،عزاللهخلقمن

ودخلالخندقوحفرالدر3ولبسالطبيبوثاورالغاردخلوسلمعليهالثهصلى

خيرأغياءورثتكتاعان"إنك:وقالمثركوهوعديبنالمطعمجواوفيمكة

اكس".يتكففونعالةتدعهمانمن
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الغريونالعلبماءكانوننظركيفالغربفيالعلمتا!بخإلىننظرعندماالآن

ابرقوحدوثوغروبهاالثمسفروقثلالطيعيةالظواهريفسرونالماضيفي

،الآنالطبيعيةالطديةبالأشابتفسيرهاأصبحكيفيخبية،بأسبابوغيرهاوالرعد

والحقيقة.الخطيرةالشبهةهذهللفيبالمنكرينقلوبتثربتكيفنفهمأنيمكظ

الواحدالثيءيكونأنفيجوزالطدية،والأسبابالغييةالأسباببينتعارضلاأنه

اييوالحوادثالظواهرمعظمأننرىكطبالضبط،مادياوغيبيسببمنأكرله

غيبيةاسبابوجودفكذلكبينها،تعارضبلاماديسببمنأكثرلهاالعالمفيتقع

إطلافا.والظقضالتعاوضيفيدلاالماديةالأشابمعكذلك

الماديةالأسبابمعرفة(نتمورعدماالاث!ليقعإذن؟الالف!ليقعفأين

ثين!رولالكونياتعالماليية،كقولالأسباببالضرورةينفيالكونيةالطبيعية

علىيعملالعلمتقدم!ن،الماضيةعامالخمسمائةمداو"على+!ء5:مم!511

ليخلقأو،حركةحالةفيشيءكلليظلمطلوئايعدلمالطلم.فياللهادواوانتزاع

تماممنعام،!نالفيمن..الكونوجودسببليفسراو،الحيةال!ئناتتعمد

منأفضلنفعلاننستطيعنحنالآن،الطبيعيةللظواهر!يراللهئدخلانالعقل

العظيم()ال!تصميمالأخيرفيىبههوكينجلستيفنالضهيرةاوكالمقولةذلك".)1(

إلهإلىبحاجةلش!"الكون:الانترنتومواقعوالمجلاتالصحفبهاولوتوالتي

ليخلقه".)2(

(1)!ء5+م!3هماهـا؟ءههء"؟لا+أء7مء5*4?ث!40بر!7!؟ا!ءاه4!(ا!؟5!ع4ء55ءع

ثطه.02فى5):

ث!؟5://هءم00؟5ءم5لا5لا+أء7م5ء.ع5+للا/أم؟أ+/5!؟4لاولل!

)2(+ء53ء؟5،للاة3:!+5405!للا+؟ه4ء4?+5؟عء؟!ءمء3؟أ+لاء7مء5
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آيات-ساهاالذيالكونيةللطواهرالاييانيالفهممقابلفيأنهبهذاالمقمود

الماديالفهمفاكوقاهرته،وقيىمتهوحكقهوقدرثهالنهوجودعلىوبراهينود+لل

لافيهاوالفكرالايمانعدىبرهائاويست،اللهعدىكدللاووئاالديالالحادي

الرؤيةإلىالحرفإلىبحاجةونحنالعكىارلمابلالايماني،اليقينإلىيؤدممي

العلميةبالنظرياتتحلقمصا!للتناولعندبصيرةعلىنكونحىللعلمالالطدية

بالدين.وعلاخهاالمطروحة

نثأةوتفسيروظواهرهالكوننثأةكفسيرفيالالطديةالفلفةنفهمعندما

المحضة،الطديةالفسيراتوديادةاطهوجودإن!رإلىكدعووانهاو!نوعها،الحياة

المقابلوفيوحدها،الماديةبالقوانينبلفاعلبدونكمتإنماالطواهره!هكلوأن

وانها،الطبيعيةالظواهروجميعوالحياةالكونوجودثفسيرفيالإيمانيةالفلسفةنفهم

إلاليستالطديةالأصبابوأنخبير،حكيمقد-!عليمخالقفاعلبفعلإلاقوملا

نميزأننستطيعالفلسمينهلاليننفهمعندماالظعل،بفعلإلاكعمللاومائط

النزععمقإلىينفدلمممنالبعضيطلقطالتيالدعاوىبعضمننحنروانببهما،

والزلل.الخطأفيالوقو3منبمنعهماوالبصيرةالعلممنلهيكنولم،الفلسفتينببن

بقولي!نخاعانيمكنهلاالصحيحةالايمانيةبالرؤيةبصيرةعلىالمحلميكونعندما

لهليسالعلم(نوالعلمالد-فىبينالتلفيقيحاولونالد-فىالطبيعيينالعلطءبعفى

كولينز:فرانسيس،!ولللإيمانيؤدىولاالنهعلىيدللاالعلموأنبالد-فى،علاقة

عندفالله5،)1(،وجودينفيأويثبتأنيسطيعلافالعدمولالتالي،الطبيعةخارج"الله

ول"5://سيع!.8ءاء"!035حه0!مما+ء*/؟حأء+عء/5عءع!ء-ولء!ىء5679مو/53ء5

+ء"-ول،*!أ!"ول40!"--5+-؟ه+4!ععه؟-!عءم"؟!8ةصول+ءيمء5.+34ا

(1)م!+أح؟5.ه!11آ8ء؟+ءثاول"لا!ء"ه3ك!40-"!وأء3.3+!ء3مرولول

ءع+ء4.7!مهأ"أء.ا!هم3!عههـ55ءم*ء*7ه3كا+04+ه،ه037؟+ه5لأ4هـ7ءوللأالال7

هـكل!052فى65

601



وجودأوالكونوجودلتفسيرالعلميحتاجهالازائدةفرفيةمجردكولينز

الحاجةدونإلطدئاتفحيزاالطلمظواهرجميعتفشرباستطعتناونحن،المخلوقات

ايواصلصفحاتبعضعلىقرات(نىلدرجة.قيوممدبرخالقإلهوجوداتراضإلى

فكرةتنيإلىفييدعوالمسلمنبلادفيالعلميينالباحئنلبعفىكلائاالاجتماعي

يومبعديوئاتتصاعدنفمةوهذهالالطد،ولاالإيمانإلىيدعولامحايدالعلمان

وهلعنها.ويدافعونللاينتصرونوهناكهنامنافراذولداالمحلمين،شباببين

الكونفياللهآياتوأنالإيمانإلىيؤديلاالعلمإنلنايقالانمناكواهناك

طريقعناللهوجودمعرفةيمكنلاوأنهعليهتدللاالحقيقةفيالمخلوقاتوجميع

يخها؟والككروتدبرهاتاملها

بينيروجوهانالطبيعينالعلطءبعضيريدالذيهوالإلطديالمنظورفهذا

التشكيكمنوع!يانتهوملاقهقدسي!تهللدينيحفظأنهزاعمينالمسلمين

وفيالالحادية.للرؤيةومناصرالإيمايةللرؤيةمناقفىجوهرهفيوهو،والاعتراض

علىالفربملاحدةشنهالذيالعنيفالهجومسرنفهمأنيمكظالمنظورهذاضو

الربوبي،المذهبواعتنقالإلطدتركالذي7+ه"،+"د!ءامفلوانتونيالبروفيحور

ال!ثيخوخةوخرفوالخيانةبالظءالمؤمنينيخرمنرفاقي!همني"لقد:يقولأنهحتى

".)1(مماكبتهواحدةكلمةأيهميقراولمتخإ،يمكنكماوكل

بلالبعفى،يتموركبيزاكطليسوالربوبيةالالحادبينالفارقأنفالحقمة

فلوخطيةإنما.العالمينلربالخلقتعبيدوعلىالدينعلىحربئسواةالمذهبان

وماالكونقوانينفيماإلىوأثاو،الالهوجودعلىبالعلماستدلأنههيالكبرى

(1)لالا5ء0117؟5لا!م4(فى9هءعء+5ءم2ك!)"101+؟"ء5ء!أ3+؟7!؟3ءءمللاة5

05+؟ء3؟+!ااء6+ء5لا+4ة37+ء؟(!+؟عاء).
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الايمانيةللفلسفةانحياؤ!مكوهوالظلق،علىدلالاتمنالوراثيةالشفرةتعمدفي

لأجلجزاؤهف!ن.الم!لكهذاتنكرالتيالإلحاديةالفلسفةعلىعني!وانقلابئ

بالظءوكهامهبالكليةمصداقيتهكدميرهوالملحدينعندالمسلكلهذاإتباعه

يتبمرالكلطتهذهيقرأالذ!الظرىعزيزىفليتالضيخوخةأوخرفنةوالب

والإلحاد،الايمانبينالدائرالصرعومدارالنزاعومحووافورفمناطوشتوعب

الايمايةوالعقليةالفكيربطريقةبلفقط،بالخالقبالايمانفقطيحلقلاالأمروأن

وتأملهاالظواهرهذهتدبرويؤديايمانها،منهاوتستمدالعالمهذاظواهرتتأملايي

العلمبينالعلاقةقطعطر-!فعنوتقوبته.القلبفيالايمانزيادةإلىفيهاوالككر

بالعلمالامتدلالاوالخالقعلىبالخلقالاستدلالسبيلفقطينقطعلاوالايمان

والحياةالكونفيوالتأملوالتدبروالككرالنظرشيلكذلكبل،الايمانعلى

الإيمانلترميخبائاتصبحأنمنفبدلأيوم،بعديوئاتتجددالتيالعلميةوالمكتثظت

والان!ر.الجحودإلىمبيلأتمبحالنفوسفي
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شحالاكلهجوهر

التطور،نظريةحولالدائرالخلافعنخلفيةلديهليسالذيللمحلمبالنسبة

سي!كونالقلبفي؟الموجهايطوراوالإلهيال!تطورعنتمورهيكونانتتوقعكيف

يقومأنهاوبدقةالأولىالخلقلحظةإعداداتبضبطقاموجلعزالثهانتصوره

خلالمنالإنانحتىوالمجراتابجوممنالمخلوقاتجميعينثأالطبيعةبتوجه

ال!تطورلكنواحداعلفيكلثتركالحيةال!ئناتجميعوانقدرجة،بطئةعملية

ضبطخلالمنثيءكليخلقالله.والموجهةاللاديةاللهمشيئةحسببهايمضي

مناوالماديةوالأسبابالكونيةالسننخلالمنأوالأولىالخلقلحظةإعدادات

جلكلدبيرهحسبالنهائةالتجةدكونأنالمهملآخر،حينمنالتدخلخلال

عمليةتكونألاالمهم.العدممنمسكلأمبايثزخلفايثيءكليخلقانهولش!وعلا،

وكدبيرثخطيطهناكيكونانبمعنىوالفوضىالصدفةعلىمبنيةأوعشوائهالتطور

شخصأنهالمؤكدمنالعشوائيغيرالهادفالغائيالتطورنموذجيتبنىمنف!ن.وغاية

خلالمن،غايةولأجللحكمةإلاشيئايخلقلاوتعالىتياركاللهأنيؤمنسلم

اعتباطا.اوعثاثيئايخلقلاوعلاجلوأنه،والتصميموالتدبيرالتخطيط

متناقضى4مذهب

ثريفعمرود.هوفهاالثكل،بهذاأبذاتمفيلاالأمووانالحقيقةلكن

علىالأدلةكأحدالأثريةالأعضاءعنيحكيالالهيالتطورلمذهبالمتبينأبرز

بعفىفياستخدامللاولشضامرب!ثكلموجودة"أعضاءبأنهاالتطورحدوث
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موانفيالفامرةالعضلاتالإلهخلق"لطؤاايمئا:،يقول-الحية")1(،ال!ثنات

بابمنايشابههذاهلالشمانزي،فيالعاملةالعضلاتتثبهوالتيالانانأذن

؟!آخرونيقولالمانناكطقوةلاخارامبعف!هميقولكماالإنانخدعفيالرنجة

علم"يكثف:عثمانملاحد.يقولهالكلامونفىإ".)2(المؤلفعدمنالتأكيد1

فيللا-فا!لدة-لاا!أ!أ؟5ء57+!!مهأهلريةاعضاءوجودعنالمظرنالتشريح

هذه"إنحسنيند.كريموشئتجحالظ".)3(الموجودةالحيةال!ئاتمنعدد

المباشرالخلقحدوثعدمعلىوكبرهنتدفعواييالكطلعنللقصوراثلةالآثار

كنيجةماهتهاكلظإدراكالمظبلفييمكنلنماايخطيط،اوايصميمخلال

للنشوء".)،(

يقصدونهل؟الالهيالتطورمذهبانمارالأفافلهؤلاءكلاممننفهمماذا

الخلق!فورفلهاوظيفةولافائدةلااعفاةكنتجعبثيةعشوائيةعمليةالتطوران

منوأنهاالأعغاءهذهيخلقلمالنهانيقمدونامهادفا؟غائئايكونالذيالالهي

وتدبيربتخطيطيخلقحكيمإله:إلهينهناكهلالعمياء؟العشوائيةالط!بهعةخلق

يرفضونالقوملكناوعبثئا؟اعضوائئايخلقاخرقاحمقوالهوجمقان،وتمميم

خالقيةعلىالمخلوقاتفيالبديعبالتصميميستدلمنهمواحل!وكلدماقاالعسوائية

729ص110،2الأولىالطبعة،الدويةالثروقمكبلأ،الخلقبداثرلف،يهفعمرود.)1(

202صالابق،المصدر)2(

المعارفنثأة،العولمةالىالعلممنايطورنظرلة-والانانالدارويه،عثمانملاحد.)3(

94ص،1002الأصكنل!بة،-

الطبعةمصر،نهضةدارا!مر؟ديا،والصقةالدار،ييماالعنكبوثيةبينالخلق،حنينكرلمد.4()

913ص،2002اثانية
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يقبللاانهبوضوح-المثالسبيلحلىشريفعمرود.ويمرح،وتعالىتاركالله

نجماذا.)2(لدكينزالأعمىالساعاتمانعنموذجوينتقدإطلافا)1(،العشوائيالتطور

الفريب؟العجيبالتخبطهذامننخرج

الخلقبينالظقضحقيقةيستوعبوا(نإلىبحاجةالأفاضلهؤلاءانالم!ثكلة

يلفق(ناومغاالمذهبينيعتقانللمرءيمكنلاوأنهالداروبني،والتطورالإلهي

منايم!نةمنالحطأوالانقاصالطرحهذامنإطلافاأهدفلاوأنابينهما.

فيال!منوالتناقضوالغموضالاف!طرابمدىبيانبل،الأفاضلالعلطءهؤلاء

ضحيةيصيرأنإلىبالمرءيؤديإتباعهوان،الموجهاوالإلهيالتطورمذهب

العقلية.والمظلطتليناقفات

القطورالموجه4وتطورمذهبنشوء

في؟المسلمينمنانصارهعندالموجهاوالالهيبالتطورالمقصودماإذن

واسقانطافاتشملاييالحريفاتمنالعديدإلىيثيرالمصطلحهذافإنالحقيقة

الاسلامبينالتلمقاوالتوفيقإلىالنهايةفييهدفلكنهوالأف!رالآراءمنجذا

وتعاليمهللإسلاممنهمفهمكلحسبالقومآراءتختلفثم،الداروينيالتطورونظرية

النظروجهاتتماوتالفربفيللتطوو.تعريفهمحسبوكذلك،الوحيونصوص

نضوءفييتدخلهل؟الخلقفيالنهلدوررؤيتهمحسبالمذهبهذاأنصاربين

ولاالأولىالخلقلحظةإعداداتيفبطفقطاموالتدبيربالتوجيهوأش!لهاالبة

18.ص410،2الأولىالطبعة،الدويةالثروقمكبةالالطد،خرافةثدبف،عمرود.1()

خرافةثدبف،عمرود.وك!لك177-186.ص،الخلقبداث!بف،كيفعمرود.انظر)2(

93343-9صالالحاد،
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عمليةيكونأنينبغيهلللتطور؟فهمهمحسبوكذلكذلك.يليلطيكترث

ديقةبتائجتهدفغائيةموجهةعمليةيكونأنيمكنأمموجهةغيرعثوائية

تصورهيمكظحتىالمذهبهذاامولفهمإلىبحاجةنحنلهذامسبفا.ومحددة

أففل.بطريقة

الالهيالتطورمفهومعشر،كاناكسعالقرنفيداروبننظريةظهرتعندما

خصومئادارويننظريةصراحةيعارضالوقتذلكفيالعلطءمنعددتبناهالذي

جميعانيرونالع!ثوائية.كانواوالتغييراتالطبيعيبالانتخابالمحلقالشقفي

التصوروتبنوا،مشركاصلمنارتقائهاطربقعنالتا!بخعبرنثأتالحيةالكاثنات

فكرةبثدةورفضواآخر،إلىمنكائنالحيةال!ئناتأنواعلنشوءالمسكيمالخطي

علىيعملالذيالطبيعيالانتخابعنناكجةموجهةكيرعمياءعمليةالتطوركانأن

داروينعصرفيالعلماءمنالكثيرانباولربيترالمؤرخيحكيالعضوائية.المكييرات

والقيمالبشريالعقلو(ن..غلأليةعمليةبالضرووة!نالتطوو"انيرون!نوا

فهمهيمكنهذاوأنالطبيعةن!يجفيمفروسةعمليةنتيجةتعتبر!نتالأخلاقية

الئه".)1(تدبيرمنأنهعلى

غايةكجاهموجفاأوغائئاالتطوريكونأنفكرةمنعدائئاداووينموقف!ن

:يقول،المحضالطبيعةفعلإلايسالطيعيالاتخابأنعلىوأصر،معينة

اختياوبوجوديوحيأنهيبدوحيثسيئامعنىيحملالطيعيالانتخاب"مصطلح

فيئيينالكي!يعاوضأحدلاالتعود.منالقليلبعدوففهسيتمهذالكنواع،

لهلسالحمضانالمؤكدومن8عءاءأء7!+أ+االانقلالعةالألفةعنكلامهم

)1(ء؟ء"مءاللاه!هـم!ه+5؟+أسل!ء*(7ه3:كاء+7!*3لا"اهأمء53هـ5فىهـ)6.0.399
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الجديدالنحتحديدفيالحياةثروطاخيارمن!رالقلويمعالفاعلفياختيار

باليقدمهاالقالقديمةايمميمحجةأنيرىو!ن".)1(يبقىأوسئخبالذي

الطيي،الانتخابقانونثفضوءفيالآنفثلهالبتالسابقفي!عجبهو!نت

بوجودتشيلاا؟ب،مفصلةنجورفالمصراعنذاتللمدفةالجميلةفالمفصلة

عملوفيالحيةال!ثناتتنومفي!صميملأيوجودلاانه"ويبدو،حكيمخالق

.)2(ك!الرباحهوبمسارفيموجودهوممابأكرالطبيعيالانتخاب

صدقهو!نت،الموجهالفائيالتطورفكرةمنالصريحاستياءهداروينيخفلم

!نوالذيالطبيعيالانتخابقانونثففيثريكهوالاسألفريدفيالكبرى

لكنه)!،بقوةويطبقهالطبيعيالانتخابيفهممناففل-نفسهداروبن-باستثناء

لاالطيعيالانتخابانمؤكذامتوقعكيرنحوعلىداروينخالف9186عامفي

الطبيعيالانتخابلآليةيمكنلاانهعنمقالآوكبالبضري)"(،المخيفسرأنيمكن

".للإنسانالأوقىوالظفيةالأخلاقية"الطبيعةعنناهيك،البشريالمخكنتجان

"د!غبأنللاعكاديمللكنهبالقوانينمحكومالأجاءعالمأنإلىوالاساشار

(1)س!"!امء؟ه!س!أ+ء+ء!7أم!؟أه+51!أول+!51!+104!+؟5لا+4ءآ

أ؟5ء+3.55،عهـ+ه4+هعء؟4ء؟؟أ+ه(804+ه،:ل53+وللاهـ7!ممفىهـ)0751875هـا.60

(2)ع"!امء5ه!أس!ءول6+ء5؟لا!أه!ه!م5"7ه3!"س!امء5!هس!أ+ة+4ء5اءثى4

ء*ء،مهـ45ء4ء؟أ70.مةهأ*+(لأ*ء75كام:ء557ملاهاهأأ؟!حهول05وفى58ءمهأم؟+

35فى8و2ع.04).63.0

التطور،عننظربهوضعيهفداروفىلثرلزمقرلةنظرة-أقرداروينديفيدكوامن،)3(

1302،الأسرةمكبةلل!ب،الطمةالمصرلةالهينة،لهميإبراهيمممطفىد.لرجمة

242-243ص

243الابق،صالمصدر)4(
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يحددالذيهوولذاالتظيرات،وجهثمومن،القوانينهذ؟عملراقبمتحكظ

ديمدالصحفييعقب.روعةوأكرهاالانسانقدراتاعلىتثمربحيثتراكمها"،

والاسيثجعوقد،آتيالمقالأنيعرفداروين"كانقائلأ:الموقفهذاعلىكوامن

ألاأرجو.المجلةلقراءةشديدبففوللطلع"إننيقائلآ:عمبيةفيبشهرقبلها

يخاه:ماكانبمثلسيئاالمقال!نالنهايةفي".وطفليطفلكوادتقدككون

)ووالاسالأصلفيداروينتصورهكطالطبيعيفالانتخابمهدها.فيللفكرةكك

يرات،التقعشوائيةيحكمقحكم*"د!ءهناكإذا!نمعنىبلاسيميرايمئا؟(

المجلة:مننسختههامثىعلىداروينمسبقا.كبمقدرةاهدافنحواياهاموجفا

"كلا)1)"كهـ.)1(

معالعشرينالقرناوائلفياكحملفيبداايطورغائيةفيالمذهبهذالكن

الوراثةعلمفيالجديدةوالبحوثأ+أس!ه-5ء*+5الحديثةالداروييةبزخ

تياومهمةوأصبحتالغربيالعلميالمجتمعإجماعمحلالنظريةصارت.توالجب

المثتركوالأصلالدينبينالتوفيقمجردالأمريعدلمللفاية؟عسيرةالالهيالتطور

الأخطءعبرالتطورومفهومالدينيالاعتقادبينالجمعصاركيفيةبلالأحياء،لجميع

تحول؟موجهةيخرعضوائيةعمليةيوجهانلنهيمكن،كيفالجيناتفيالعثوائية

بكلالحديثةوالداروينيةالدينبينللتوفيقالسعيإلىالموجهالإلهيالتطورمذهب

الذيالخيرإله:إلهينفيالمجوسقدماءفصاوكعقيدة،وفوضىعشوائيةمنفيهاما

خلقهفييظهرال!يال!ثر!اله؟والتصميموالإتقانوايدبيرالتخطيطخلقهفييظهر

هوهذالشطبظ.الوظيفةوعدمالفلالدةوعدمالغايةوعدموالفوفىالعضوائية

242-ه44صالابق،المصدر(1)
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فيمذهبهملازمهوإنما،الموجهالتطور(نصارمنالمسلمينلدىالصريحالاعقاد

التالية.المقالاتفييتضحسوفكطييةوالدارالإسلامينالتلمقاوالتوفيق

الانجيض8الرجلحلمش

الدوائرفيالعليةوم!تهاالحديثةللداروينيةالأيديولوجيالففطتحت

نفسهالدينيالفكرترإلىيلجأنفسهالمفكراوالباحثيجدالفربيةالأكاديمية

ودكون.العليةالنظربةتابالوحيلنموصجديدةوتفسيراتكأويلاتوابتدع

اقثيةالقطعيةالمحكمةالدينسلاللتهددلاالداروينيةانالتوجهه!افيبرواته

العلميةالنظربةنتبنىانالأولىمنوانهالصثل،هذهعنللتخليمتاحالمإلوان

دامفماصووته،فتثوهالعلميعادىبأنهالاسلامئتهملاحتىمحاولتهامنبدلأ

التطوروانمحسوثم،مقطغحقالمسألةهذهانوقرر،كلمتهقالقدالأبيفىالرجل

اتهقنا!الاأصلأ،يعترضانالبشرمنلأحديعدلم،حقيقةالإفىبيةأنمثلماحقيقة

نحنوصرناودنيانا،دينناعلينالفسدواذنوالانحطط،بالتخلفالأبيضالرجل

والداروينيةالاسلامبينالمصالحةإجراءالأفف!لفمنلهذاسواء)1(،والخناؤبروالقردة

وانيفسرواأنالطبيعيينالعلماةالمعارضونيتحدىألا"وبنغيالمظلعد،لهذهدرغا

المشقبلفيثبتف!ذاالطلية".)2(العلمحقانقف!وءفيالخلقآياتجميعيؤولوا

الداروبنيةالتأويلاتلأنضرار،ولافررفلا،صحيحةوغيرباطلةالتطورنظريةان

(،القبةاهل)دراونةايطويدين+0فرقةمنالمصلمينكح!يرفيرصالةمسعود،ابنالفداءأبو1()

ايوحيدمنندى

ول"5سيم!//:.ءا؟للا"ء4.ع5+5/0/7"هول"ءم،4.ه"8269740

334ص،الخلقبداثرلف،يهفعمرود.)2(
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بد،والايماناعتبارهعلىباقيالمقدسفالنص،الوحينصوصغيرالوحيلنصوص

.)1(يخطئوقديصبقدالتفسيراتمنبهغيرهالداروينيالعلميوالفسير

نفسفيوعكسهالثيءتعنيالشرعيةالنصوصيجعلخطيزمسلكوهذا

معالمنفطغيربالتأويلالوحيكلاماستباحتهعنفضلأقطغا،باطكوهذا،الوقت

تعهداللهأنالمسلكهذاأنماروبتجاهل.جديدةنظريةأوجديدامحففكل

أيقا،لمطنيهابلفقط،ورسمهاللكلطتحفطلش!الحفظهذاوانالأيهربحفظ

ولمالريالةأضاعفقدالمعنىعنمجرذاالنصبهمقصوذاالحفظإذا!نوإلا

منومحفوولمعروفامعنا،يكونبأنإلاالنصمنمفهومولامغزىلاإذايحفظط،

منكذلكالمعنىبلفقط،اللفظعلىالأمرمدارفلشىابىطل.واياويلالتحريف

اللفظعلىوبفرفوهمعنىالبشريختح(نيمحفلاالبشر،عندمنويسال!هعند

لفطاللهكلامهوالقرآنلأنالبثر!عندمنوالمعنىالهمناللفظفيكون،القرآني

والمعنى.اللفظبينالفرقةتجوزولا،ومعنى

الدينيالفكرتجديدإلىالالهيالتطورمذهبأنصاردوفايدعوهذاولأجل

التطورنظريةمعطياتفوءفيجديدب!ثكلالشرعيةالنصوصقراءةطعادة

المسلكهذافييصطدمونوهم،القديمةالتر6ليةالضيراتيسمونهمماوايخلص

بالجمودويهمونهمالمحكمةالثاتةومعاني!ابالنصوصالمتمسكينالمسلمينبسائر

منبالتخلصإلايتملاوالداووييةالاسلامبينللتوفيقفالسعي.والجهلوالتخلف

332-333ص،الخلقبلأ،كيفشريفعمرود.)1(
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الواردةالأحاديثإن!رطي:ليان!رهاإماوحواءآدمخلقفيالواودةالنموص

.محددةمعانييحتملالذيالمتشابهمنبجعلهاأوفيها-

القطووالإلهـي؟التطوريوقيرفضىلماذا

الاسلاميالطلمنيرانمهونقدايطوريألدالجهودهذ،ن!نللأسفلكن

منموجفايسعنلىهمالتطورلأنذلك؟ركمالفربيالعلميالمجتمعرفاتلقىلا

الحقيقية"ابواةماير:إرنستالثهرايطوريالعالميقولوجل،عزالنهقتل

لأنهاللداروينيالأهميةفيغايةالنظريةهلىه.الطبيعيالاتخابنظربةهيللداروينية

التدخلمنبدلأطبيعتاتفسيزااللاهوتيينعندوايصميمايكيفبيكسير!سمح

".)1(الالهي

علىانهمعلىالالهيالتطورمذهبانصارإلىالعلماءهؤلاءينظرهذالأجل

المأمولالاتحادثحقيقفي"فاثلون:كوينجيريالتطوويالطلميقولأوكط،باطل

العلمبينالحممي"الانسجاملأن-نظرهوجهةحنوذلكوالتطوو"،الايمانبين

وأبه،مخففةرلوبيةواستبدالاكسبهيتدينمامعظمعنالتخليإمايتطلبوالدين

نظرهففيللاختبار".قابلةوغيرف!رو!بةوغيرعقلانيةغيرووحيةبمزاعمالعلمتلويث

وهي،العلميةالمؤس!ةمسارخال!ثمغيوالتطورالثهبينايوفيق"محاولاتف!ن

بالتطووالمؤمنينمنهاكبأنيحرفهولمجيذا".يعمللاالتوفيقلأنتتوقفلا

(1)ل!أعاء!3لا"هـء5!هأسولأ،45ء4+ء3ءه:!5لاأء54؟ء3؟75!اأ؟لاه+

ح5+؟مء57م5هـلأ*أ؟3ة3هل!ءم5م4هلأ!+م؟5ل!ةلأم("ء!4أ+ء"7!؟5.:

440أ05+-ء*15ءءلأفى829هـ)**-أ؟؟.
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الدين،معيتفقايتطورأنيعنيلاهذالكن،الكنيسةروادومنالمتدينينمنأناس

إ)1(الزنايرتكبونالمتزوجنبعضلأنالزنامعيمقالزواجإننقولأنجازوالا

بينالنزاعأنفييخالفهلافالمرءوأمثالهمعكوبنالجوهريالاختلافورغم

ببعضتجاوزهيمكنهامشئاأمزالي!والداروييةخصوصئا--الاسلامالدين

النزاعفجوهر.الوحيلنموصالجديدةالتأويلاتبعضلادخالأوالدينفيالتجديد

خلقاوالكونخلق-سواءالخلقبدءهل:الآتيالؤالعنالإجابةهوهنا

بمعنىأوالطدي؟العلمنطاقفييقعمماامالفيبيةالأمورمن-الحيةال!ثنات

أحداثمنالعالمفيالآنيجريماعلىالخلقاحداثقياسيمكنهلآخر:

ولنضع؟الخلقاثناءالعاملةالقوانيننفهاهيالآنالعاملةالقوانيننفسانبحيث

القوانيننفس(نيثبتأنالعلميشطيعهلوائارة:تحدئا!رصيفةفيالسؤال

علميستطيعهل؟الكونخلقبدءلحظةفيهيكطكعمل!نتالكونفيالطبيعية

خلقلحظةفيهيكطتعملكانتالحيوبةالعمإتقوانينانيثبتانالأحياء

؟الانسان

القطورالا!؟نرثضلماذا

فالمسالةوتفميلأ،جملةداروبننظريةنرفضلماذانفهمأنيمكظهامن

،النصوصبعفىتأويلإم!نيةعدمأوالمجردةالعلميةالكاميلببعضمحلقةليست

يعقدمتىيعرفانعليهالحكيمالظهموالمسلم.بمراحلهدامناعمقهيبل

(1)ءل+م+لأهس!"ءأ?5،،+"ة+4ء!ا؟ع7أ+"يء+*للاءء"لاهاه؟ع(ء!ه،لام+هـ4

مو92)"ا!5؟!ععء55ء4(للا+ءفىهـه02فى5):

"*5س!لا//:.؟+م.ع5+/!+؟عاء/555ك!؟/؟?أ7!-ة+4كاىء01ء7؟+!بر.4=4ء583فى!3-

"4+4-83!!ع2ةة5ع83فى!7!ه27
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لاالحقكلمةليقوليقفومتىالمطروحةالعلميةاينظرباتمعويتصالحاللام

+لم!لومةفيهايخاف

الاشاقاوالانتظامبمبدائعرفماهوالتطورلنظريةالأولالفلسفيالأساس

فذوالقواعدالقوانيننفستتعالعالماحداثكلأنبهوالمقمودأ+دا+أ،مه3

حدثأيطروءاسعادمنلابدالبدأهذاعلى!لناغ،اختلافاوتيربلاالأزل

المبدأ،لهذاانته!سكونلأنهالطبيعيةوالنواميسالقوانينعنخالجيتافيزبقي

معلوماتنشوءاوالمخلوقاتمنجديدنومن!ثوءاوالأولىالخليةبنشوءفالقول

عندمقبولغيرامزميتايخزبقيكدخلطريقعنقبلهنموجودةككنلمجديدةورائية

تعربفإعادة)،يتطلب-القومنظرخيلأنه،معرفيةفلسفيةوجهةمنابتداغالقوم

الخلقاحداثبأنعقدنابخلافوهذاالميتايخزيقي".)1(العاملفيهيدخلبماالعلم

كط"تمائاعلها،ومحايةلهامتجاوؤةبل،الطبيعيةوابواميسللقوانينتخفحلا

كحدثهممايثيءعلىحمثترالسيارةبهامنعتالتيالأحداثتقاسأنيصحلاانه

ماأواحداثمنمناعتهابعدعليهايجرىمااو،أحداثمننفسهارةالسبتلك

ثلكانافتراضمناساسعلىمنه،تتركبوماأحوالهافيتغيراتمنبهايقع

إلىالآننراهاكطهك!ااستمرتقدوأنهالابدعليهاالجاولةوالكيراتالأحداث

الماضيأفينفهاالسيارة!لك+نثأت.كيفمعرفةإلىيوملنابماالبعيد،الماف!ي

بأنالقاثلالفلسفيالمبدافييكمنالعقليالخللفه!ا")2(،عظيمعقليخللهدا

(1)ءلى+ملأهع.ءولء!و،؟+،!+4ءهـاأ؟7ءوله"ءء+*ل!ءء"5!51أع(ءم5رإمة+4

!)ها!6؟!4ء5؟ءعع(للاء8فىهـه02فى5):

"*5:دب!//.84م.ء5+،/+.يما/ء555كا/5?.+"-ةول4-!ا؟ء7أ+78؟4=دء583فى30-

ا!+434-!ه،ع2ةة5ء38فى،7م!27

(،القبلةاهل)ثراونةالث!.0فرقةمنالملمينثح!-سفيرسالاسعود،اينالفلاءابو)2(

ايوجدنتدى

"*5سيملالم/:.ءاس"ء4.ع5+5/7/؟"5ول"مءة4."5بر82694
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النظمهذانشأةكيفيةعلىلتدكاستعماللايمكنمانظامضمنالعاملةالقوانين

خلقأووالأرضالسطواتخلقحسواءبالخلقالمتعلقةال!طئلف!نلهذا.نفسه

العلميةبالطرقبلوغهيمكنلاالذيالمطلقالفيبمن-الإنسانخلقأوالحياة

أصلآ.نمثولانظزفيهاالتجريبيللعلموليسالاس!باطة،العقيةاوايجرييية

مسائلفيالوحينصوصمرجيةعلىمعرفيمرجعايثقديمعدمفقطنرىلافنحن

نصوصإلاالخلقسائلفيمعرفيمرجعأىقبوليصحلاالحقيقةفيبل،الخلق

و!عالى.كباركاللهبفعلمحلقةيخبيةمسألةلأنهامناف!،ولاشريكبلاوحدهاالوحي

المحضةوالعشوائيةالمدفةفهوداروينلنظريةاكنيالفلسفيالأماساما

نقرأالجامعاتلطلبةالموجهةالأحياءعلممماجعأحدففي،والتوجيهالفايةوانعدام

الطيعيالانتخابعمليةمعالموجهةغيرالغائهيخرالكيراتمزاوجةطدبق"عنانه

كيرللحياةواللاهوتيةالروحيةالكسيراتجعلمنداروينكمكنالعماءالقاسية

"اعمى")2(بأنهالتطوردوئاكصفالغربفيالأحياءعلمكبفرورلة(،.)9(

(1)ههلاا!!5ل.ملا3لا+لأ!/7!ه1.؟لاه+!+!.هاه!5(لاولء4ام!+3:4؟+8لاءم

!؟؟هع.!ء؟؟ا+ع.فى899)ء5.0.

.40.1(2)
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وأنهو"صدفة")5(،")"(غايةو"بلا")3موجهو"يخير")2(رحمةو"بلا)1(و"قاس"

صالحفي!صبوأنها")(،غايةولاخطة"بلاتعملبالفة")6("دثوائيةيتفمن

فيتصميممناوكجزءمعينةغايةلأجلنخلق"لملأننا")7(،المادي"المذهب

لأنفرورة")9(ليىوالف!ليةبالتصيمالمتمف"الإلهأنمنهنتعلمواتا")8(،الكون

الأساسفهذا".)01(الإلهيةالذاتمحلحلتاليقينوعدمالتطورلة"العشوائية

الئهاننعتقدنحنبل،الأحوالمنحالبأييقبلهانللمسلميمكنلاالفلسفي

وحكمتهالمحيطبعلمهالمخلوقاتوجميعوالحياةالكونخلققدوكعالىتبارك

(1)اأه.4

(2)7ء،أ+ء!+4يلا؟11ءهـم!.هاه!:5.0حء57م؟+!،أء3(فى299)"05فى25؟،ع07ولح!+4

!ل؟اءاهـم!أاه:!هأهع!ء57.م!8ء3.،(فى9وهـ)054فى6.د

)3(ول؟اءام4+ةهـء+؟7ء،؟!اه!ه(فى99فى0).6580؟ولأاءامةول4هـء+؟7ء،أ!اه!ه

فى(")0.399؟658ا.ب!ءام4+!هـء+07ء،أ!اه!ه(0)0.5994؟658ل!ا.ءام4+ة

هـء+07ء،.!اهه!0)8994(.658.0ل!أا3ءا4+!5ء+07ء،.!اه!هء)!ه!2(.658.0

)4(لا!+ه+.55ء+!+*لا!هاه.!(+053!ه:ولثكحللا،مااأاهـاد9هـ)!و.37.0

)5(أ*"ع5!اهي!.ء+ه+،!ك!ءمءه.ع.ث!!؟ممم!05وه!"،!ولول."أع"+ء5ه7ةأ4.!

4105ثرءأهـ+ة+4*أ5!+".ء،؟ءا"75!1لا؟أ5ول(ع410؟5م؟+"ول!!5كام:ع410

5ه.مول!،5311"مها+ه؟!055553ء3ء0)7"435.0.2

(6)ول؟اءام!+74ء،أ+?!؟ها!ه(فى99فىء)658.0ةل!أاا!م!+4؟7ء،5ءول!؟هاه!

فى(")658.0.399ا.ب!مءا4+!؟7ء،5ءول!هاه.!(فىهـ)658.0.599ا.ل!ءام4+!

7ء،أ5ء8اه.!!ه(فى0)0.899؟658ا؟ولمءا4+!7ء،هـء+أ!هاه.!0)!2(.658.0

)7(ء8؟7ء،4+!ا.ب!ءا،مأ!اه:!ه5؟هعء57"+؟مءأ؟،(فىهـ)05299فى52ةء8؟7ء،84!

ولأ11ءهـم!أ5ها!:5؟5حء57أم+"،أء3(فى499)"05فى46.

)هـ(ءاءول،وللاعأ+4،5+*.5ءلا!!هـ؟ء+م7+ا.؟،؟أ+ه5؟؟!اهه!*(ساء75:،م

للا5؟+"لا510.ء"م"8945فىء)475.0.

)9(ولهولء35.لالا؟5أم،عءهء!م"مع75اأثطهول+04+ه،(:ل5ء+ه4+!ءث!ءا+!!

هـ)مهه07.0.2

()315!أة+."ا!ولاة4+ث!؟4ء+ء!ا!ول"ا"+055+؟م؟5أمكاعءه35ء!م75!ا؟؟لا+ه:ء+

ا+!ء؟م؟هأ5+51ث!ء+،5ءه!!م+أ5+05!+4"55لاا4!أه+5(5لاكاهلا+:لىه+5ء!+4

!!+اهـ*ء2مو8هـ)65.0و.
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رض-القعارءد

الحسمنهامحددةالمعرفةمصادرأنالإملامفيالمعرفةنظ!بةتقرر

ابنالاملاميفيخيقولاوكط،الصدقالوحيخبرومنهاالعقلومنهاوالمشاهدة

لاالمعرفةفمصدرمنهما!لخبر.والمركبوالعقلالحسثحة:العلمطرق:تيمية

العقلفيولا،الماديونالفلاسفةيرىكطوايجربةوالمث!اهدةالحسفيينحصر

.وذاكهذامنأشملهوبلال!ليين،الفلامفةعندوالرايكط

هومافمنهامصادرها،تفاوتعنفضلأثفاوتالمعرفيةالأدلةمركبإنثم

ماومنهاالمرجوح،الظنيمدماومنهاالفالب،الظنيفيدماومنها،القطعياليقيني

تتناؤعهامالمسألةابحثتعرضف!ذاوهكذا.،دليلعليهالش!فرضيةمجردهو

والقطعي،الضعيفعلىالقويتقديممنالعقلاءبهكليقومبماقامالمختلفةالأدلة

يخالفولاالمثبه،علىوالمحكمفيه،المختلفعلىعليهوالمجمع،الظنيعلى

حولهايدوربمسألةيحلققرار(وبحكمللخروجالمثلىالطريقةهيهذ،أنفيعاقل

الدليلمصدرفيالخلافيكمنإنما.تعارضتأوالأدلةفيهاواثتبكتالخلاف

إلايعتبرونلاالعلميةالأوساطفيوالسطوةالمنعةلهمالذينفالماديونالمعتبر،

وهو،وراءهماوينفونعليهالعلمويقصرون،سواهدونالتجريبيالماديبالدليل

المذهبلهذامخالصمعونحن.يلزملابماابىحثوالزمواسغاضيققدمسلك

بكثير،هدامنأوسعلديناكمسلمينالمعتبرةالمعرفةمصادرنقررأنيفوتنالاالمادممط

كذلك.التطبيقمستوىعلىبلفدسب،التنظيرمستوىعلىليس

124



المكنعنعهعلىجليةوشؤهدبئنةآياتالمخلوقاتهذهفيكللهوان،الواسعة

خلقه.ولديعورحقهولطفهوحكمتهوتدبيرهالبديع

لجمعالمثتركالأملفهوالتطورلنظريةاكلثالفلسفيالأساساما

الحيوبةوالوظئفالتشربحيالشكلفيالأحياءهذهبينالثبهاتفمانالأحياء؟

وحدةائنين:منثيءعلىتدلالوراثيةوالطدةالبيوكميائيةالكاعلاتومسارات

منقولاحدهماانعلىإمايدلبينىبينالثبهأنكطالأعل،وحدةاوالصانع

علىالكسيرينأحديرجحالذيمالكنواحد.مؤلفهمااناوالآخرمنمقتبسأو

هذهخالقيصرحبأنإماذلكعلىبرهانلديكيكونانهوالمرجحالآخر؟

بعفهامنن!ثوئهاطدبقةعلىدامغةأدلةدكتشفأنأوخالق!هوبأنهال!ئنات

هوالنهبانيصرحال!يالالهيالوحيالقومكجاهلالتطورنظريةحالةفيالبعف!.

ال!ئناتأنوعجميعنشوءطربقةجمشفأنهداروينؤعمثم،الكائناتهذهخا!وكل

الحديثةالداروينيةجاءتلم،الطبيعيوالانتخابالع!ثوائيةالخيراتطرىعنالحية

المكيراتمحلالعشوائيةالجينيةالطفراتوضعمعلكنالطربقةنفسعلىلتؤكد

اطروحتهاحلقاتالنالرية-اكحيةحنالداروينيةاحكمتوله!االعشواثية،

الفلسفية.

الجميلالنظركطالإطارهذافيينخدعونالمسلمينبعضف!نللامفلكن

الأصلمفهومالنظربةمننأخذدعونابعفهم:فيقول،الداخليقبحهيرونولاظهرئا

إلاينهضلمالمشتركالأصلهذاأنحقيقةهؤلاءويفوت!عداهماوناعالمشترك

ناعدى.الأددة"قامتانبعدالظلق()وحدةوجلعزاللهخالقيةإقصاءبعد

عمليةطربقعنالبعضبعضهامنال!ئناتأنوعدخلقانيمكنطوالصدفةالعضوائة

الأصلمفهوماعتاقيمكنفلا،الخلقعلىايطووبترجيحالطبيعيالانتخاب
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داروينلحماةسيرتهمقدمةفيديفيدكوامنيقول.عليهالدالة"الأدلة"بدونالمشترلث

علىيوافقونإنهميقولونمنينحتىكيرون.".-:الاقتباسبهذاالمظل-واختم

لماكبه.ال!ملةايداعياتاستيعابيرففونلها(فهمهميكونما)أئادارويننظرية

يحتمل.مماوأخطرواثدكبرايطوو،!نتمجردمنالأكبر،داروينأف!رفبهر

للتفيرالرئيسيةالآليةوعذها"الطبيعي"الانتخابعليهااطلقماهيالفكرةهذه

البيولوجيةبالأدلةالوقتذلكمنلىثأكدت)التيدارويننظروجهةحسبايطوري.

لكنلالها،غرضلاعمليةالطيعيالانتخابف!ن(،القرنونمفقرنمدارعلى

لهابل،اهدافلهالشالمسكبل،رؤيةعنعمياء،شخصيةغيرعمليةإنها.فعالة

الحيةالأرض!ئناتأنفكرةمعتتناقضعميقةعشوائهيجسدإنهفقط..تائج

منينهاوما،معيةمؤقعفيوكوطنلاوكارلخها،(،الانسانقدراتفيها)بماوقدراتها

ما".)1(نو3منمصبقةمقدسةخطةتعكس،كلطعلاقات

ا-718صأ،مزدارولن،ديفيدكوامن1()
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العلم،كذلكالمعرفةمصإدرأحدهووالسنةال!بفيدقالمطالوحيفخبر

التناقضيقعانالعقلفييجوزولا،المعرفةممادرمنوالمشاهدةوالدرايجريبي

قطعيدليلمعقطعيشرعيدليليقارضانيمحفلا،القطإتفيالمصد!بنبين

الئههوىبوذاك(،الوحي)فيالمسطوراللهىبهوهذالأنلطذا؟،علمي

الأعل،نفسإلىويرجعانالمصدرنفسمنهماوطالما(،الكونآيات)فيالمنظور

يأتياينمنإذنبينهما.التاقضوقو3اوبينهمارضالتطقيامعقلأيصحفلا

الأدلةانقروناإذافنحن،المنزلةفيالقطعيةدوناييالأدلةمنيأ-ليايعارض؟

قدأدلةهاكككونأنالواردفمن،للعلموافاد!هاومرثتهاقوثهافيتتفاوتالمعرفية

حتىاوواحد،ظنيديلبموجبيقعقدللعملالموجبالعلمف!نالفلط،فيهاوقع

واحدظنيدليللديهالذيلأنلماذا؟،يعارضهمايوجدلمإذاذلكمنادنىهوبما

به؟العملعدمفيحجتهفماوالايعارفط،مايجدلاطالمابموجبهيعملانلزمه

الطبيعية،العلومعلماءعندهوكذلكبل،فحسبالشرعياتفيهذاولش!

منكيروفي،الظنمراتبادنىفيولو!نالظنيالدليلبمقتضىيعملونف!نهم

لبعضابحثونيضعهاثفسيريةفرضيةمجردكونهاعلىالنظريةتزيدلاالأحيان

بللابطللا،أيديهمبينالأدلةمنشيءينهفىلالكونهاإليلايركنونثمالظواهر

والتأويلاتالكسيراتمنيظهرلالكونهابهاويعملونيقبلونهاتراهمذلك،منادنى

يخفىلاكطوهذا،القرائنمنلهماجتمعماتوجيهفيمقامهايقومأويففئلهاما

النظرياتثلكأمثالف!نولذاأدناها.هويكنلمإنالظنيالاستدلالمراتبادنىمن

مالهمظهرما!اذابخلافها،وقالواثركوهاإبطالهاعلىيقوىمالهمظهرماإذا

الوقوفالمطلوبالظنىالدليلقوةزادتذلك،زادوكلطلها،قبولهمزاديقويها

لنقضط.عليه
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منسواءكانتالمختلفةالأدلةفيايطرضوقعالواردمنأنهيعنيوهذا

يقتفىالأدلةبينالترجيحوأن،مختلفةمعرفيةمصادرمناوواحدمعرفيمصدو

الظنيعلىالقطعيتقديميمكنحتىالأدلةلهذهوالحجيةالقوةمراتبثمييز

فيالعقلاءسلكهووهذاوهكذا.،الغعيفعلىوالقويالمثبهعلىوالمحكم

انهلمجردالوحيخبرعلىمقدفامثلأالتجريبيالعلميالدليلفلشى.مذهبكل

الأهم،هوبينهاوايرجيحالأدلةمراتبفيالنظربلاالعكسخىولا،علمي

ايجريبلدلالة!قديمهمهيإنماالماديينالفلاسفةعندالفادحةوالمفالطة

المحيح،الموثووالخبرالعقلدلالةعلى-الإطلاقجهذاالحسيةوالمثاهدة

الوحيأهللكن.والمثاهداتالمحسوماتوراءماعلىالأخيرهدالدلالةونفيهم

بينكمييزاهلفهوالخطأ،هذافييقعونلايجعلهمماالسليمةالمنهجيةمنعندهم

الحق.لبلغبينهاوموازنةالأدلة

الطبيعى8العلصحلمش

التجريبيللعلمالممزةالمنطقيةالخاصيةأنعلىبأكمل!العلمفلسفةتستند

الواقعمعللكيرالمشمرةقابليههيتكذبيها،وام!نيةعباركهاخبارإم!نيةهي

التمحيحإم!نيةولالتاليالأخطاء،وبمثفوالمراجعةابقدطريقعنوالوقلالع

هوالتجريبيةالعلميةالن!ظريةفجوهرالمستمر.الكدمسبيلفيوالتحسينوالتصوبب

خطئلااوالنظريةمحةوكظفالتنبؤاتهذهاختباريمكظبحيثللتنبؤصلاحشها

الكدمنحومتصلأشزيسيربلأبذا،العلميتوقفلاهنا.التنبؤاتهذهنتائجمن

المستمر.
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لاأنهالعضرين-القرنفيالأثهرالعلومخيلسوفيبوبركارليخبرناهنا

هوالعلميالبحثمنالهدفبل،مطلقبثكلعادقةأويقينيةعلمةنظريةتوجد

عننتخلىانلابدلكظتقدقا،!راوالمدقمناكرائاأمحرنظريةعنالكحف

خطأتنفىأنيمكنلاالتجرببيةالوقائعلأنلطذا؟ايجريبي،العلمفياليفينمطلب

الأبيض،ابجعملالنمدقهاثبتلن(أبيضابجع)كلقضية.العلميةالنظرية

بعد؟نرهاولمكصادفنالملكنمام!نفيبيفاءغيربجعةتوجدلاانهادرانافمن

نايمكظلاهذالأجلالقفية.يكذيبتكفيبيفاءغيرواحدةبجعةوؤيةبينما

يقيية.قطيةحقيقةبأنهمحتهاعلىالأدلةكرتمهماعلميةنظربةاينصف

للعلمبالنشةالحقيقةوللغالتجريى،للعلمالداثمالهدفهوالحمقةوواءفالسعي

.يكونولنيقينيثجرفيعلغهناكفليصأبذا،تتحققلاالتيالنهاثيةالقيةهي

يحاولمن،والغيومبالحبمغلفةجبلقمةتثبهالحقيقةبانهذابوبرويوضح

يعرفلاإليهاوصلإذاوحتىمعولاتمحيرة،تواجههقمتهإلىوالصعودالجبلتعلق

والفممالحفبمهالجبلفمةببنابمببزعناليوموسطبعجزلأنهفعلآ،بلغهافدانه

وادتحالة.الحقيقيةالجبلل!ووةالموضوعيالوجودعلىيؤلرلاهذاانغيراكنوبة،

التيالحقيقةبوجودضمنئااعترافايمثلالصدقمطلقةاويقينيةالعلميةالنظريةاعتباو

باستمزر.)؟(نحوهايكدمالعلمأنرغمبلوغهافينفشل

مطلقة،حممةانهابمعنىعلميةنظريةليستالتطورفنظربة،الواقعهووهذا

وقبلاللاماركية،!نتوقبلها،الآنالمتاحةالفشراتاحسنانهابهاالمقصودبل

لل!بالطمةالمصرلةالهئةالعثرين،القرنفيالعلمفلسفة،الخوليطربفيمنىد.)1(

373ص95،02
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نطخرافةالتلقاثيالتوالدإنالآنيقولالعلملكنالتلظئي،التوالداللاماوكية؟ن

بعدثمالآنالكحيراتاححنهيالدارويهتكونانعجبفلا،باطلةاللاطرقي

داروبننظرية"إنمحمود:مصطفىد.يقولولاطلة.خرافةإنهايقولونسنةخمصين

علىنأخذهاانالعلميالخطاومن..بالخروقمل!ولكنهثكولاجميلنظرىلوب

ارجحهوفرفئاأواحتمالأأونظربةباعتبارهاإليهاننظرانالواجبومن،يقينانها

قاطعشيءلا،العلمةوالنظرياتالعلومميرورةهيوهذه".)1(الموجودةالفروض

تحمليمكنلاأنههوالتجرييالعلميالبحثمنطقفجوهريقني.ولامطلقولا

للمدقيمكنمااقربلتحميلسب!يلمجردهيبلايجربة،طريقعناليمن

.ديقولخطؤها.يثبتحتىمؤحامحيحةنظودة-طكيالعلميةفالنظرية،والحقيقة

شاملةرؤبةتقدملاناقصةبطبيعتطالعلميةالنظرياتانبتنأنبعدمحمودمصطفى

وهي.الحياةظواهرمننرىماكللناتفسرلابالمثلداروين"ونظرية:مطلقةأو

،الاحتمالاتارجحفهي..ترجيحمجردالأكرعلىهيوانماعلمئا..يقيئاليست

الملحددكينز!يتضاردإنبلوكطورها".)2(البةثسلكلعنالموجودةوالفروض

قاثلآ:الفلفيبالمعنىقطعيةيقينيةصقةليسالتطورانيعترفالثهيرالتطورممط

اما...العلمفيثيءأيعلىنبرهناننستطيعلاانناالنفوذذووالفلاسفة"يخبرنا

مدىييننوهمالأموردحضفييفشلواأنهوفعلهيمكنهممافأفضلالعلماء

محاويهم".)ك!فيالثاقسعيهم

07ص،2991الادسةالطبة،المطرفدار،البةلدزمحمود،مصطفىد.(1)

86ص،السابقالمرجع)2(

المركز،فهميإبراهيممعطفى:وقديمثرجمة،الأرضفوقاصحراضاعظمكينز،!بتثار)3(

43صاج410،2الأولىالطبة،القاهرة،للترجمةالقومي
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نافالأعل،باطلةفلسفيةاسىعلىتقومدارويننظريةانهذاإلىاضف

يحدلهامنإلىتفقرممنوعةحادلةلأنهاخالقل!يكونانلابدالحيةال!ئنات

والدقةالنظامإنلممصبب،بدونالوجودإلىكرأنيمكنولاويخلقها،ويمنعها

وعلمبدقةخلقهامنهناكأنعلىيدباخلقهافيوالتصميموالحقيدوالاح!م

نمومراحللم،الوراثيالشريطفيالمعقدةالمعلومعيةالضفراتلمبالفة،وحكمة

مدبزاخالطهناكانعلىيدلهذاكل،الجاتعلىتعقدلاالتيالحيالكائن

وهوفه،مفرلاالذيالعقلممضىهوهذا.الحيةال!تاتلهذهعليئاحكيظ

ينئطيعيبديللكديمفتسعىالداروينيةامارادخة.متيةعقليةحججعلىبخي

خارجها،منوليىالكونمنظومةداخلمنالمخلوقاتوجودمببويرىالخالق

بديهياتمخالفف!نهالخلقعلىالاطعالعقليلبرهانمخالطكونهعنففلأوهو

ب!واسخالةالفوفىمننظمنثوءواشحالةالشيةمثلاوليةومنطقيةعقلية

معلوماتنثوءواستحالةلهاواهببدونالحرةوالاوادةوالوعيالبةمثلعفات

خالقغيرمنوالاتقانالدقةبهذ،وتنفيذهاثرجمتهايتمومعقدةمثفرةحي!بةواوامر

حكيم.عليم

جنسمنليتقغيةفيكخوضالتطوونظرةانه!اكدلكإلىافف

علىقيادهايمكنمماليستالأحداثه!هلأن،الطبيعيالعلميتاولهااييالقضايا

هيلأنهاالطيعيالنظامعنناثئةوليستالطلم،فيثقعالتيالطبيعيةالأحداث

بهاصنعتالتىالأحداثنقشانيصحلاانه،كطالطبيعيالنظموجودسبب

ثلأيمكظلافمانهالبوة،دحدلهاأوللسيارةقعاحداثمن*هاماعلىالسياوة

الأعمالهدهمنلنستتجالطضيإلىوانثطت!اعمالهاخلالمنبالبوةالعودة

وظثفمنالسبوةبهلقومماكلف!نبالعكس،الأصلفيالبرةنشأتكيف
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وظهورشانشأتهايهمهاستنتاجمنالوراءإلىالماف!يفيعدنامهمايمكظلاومهام

ماهووهذاتمافا،مخلفبخسمنعقفااستتاخايتطلبهذابلالوجود،إلى

معرفةيمكنلافإنهالإنسانيخهابماالجةال!ئناتانواعنشأة.كذلكالعقليقتضيه

كانتالبيولوجةالقوانينلأن؟البيولوجيةالقوانينمتابعةطريقعنالنشأةهذهكيفية

الحية.ال!ئناتخلقبعد

الطيعةفيأمامناتقعاقىالإربةالأحداثاستقراءهيالطبيعيالعلممهمة

فلاالفريدةالاستثنائيةالأحداثأماامامنا،تقعلمالتيالأحداثاستنتاجمنلنتمكن

ةظكيفيةمعرفةيمكنلالهذا،العاديةالطبيعيةالأحداثسا!لرعلىقياسايمكن

عقبةوهذه.الحيوبةالبيولوجيةالعملياتاسكراءطريقعنالحيةالمخلوقاتاجناس

الفرديةالأحداثهذهوكيفيةآليةتصورعلىقدرتناكبث!رعدمفيتتمثلكبرىمعرفية

الحيويةالنظمفيالإربةالحوادثأنماطعلىالماسخلالمنالعظيمةالاستثنائية

ي(خلقأوالأولالإنانخلقنشهدلمانناكبشرهوالأمرهذاوسبب.المختلفة

يسغعقلثي،الأنواعنشأةوكيفيةآليةنعرفحتىالحيةالكائناتانواعمننو3

اييالأحداثهذهوقعكيفيةلمعرفةطريفاالام!قرائيالمسلكمننتخذأنك

جاءوقد؟البريةتجربتنانطقفييدخلمماشيءعلىقياسهايصحلا(نهنعلم

ؤالأزفيالش!ؤاتخفقآيثهدئفنم)قا:تعالىقولهفيالمنهجيةالظعدةبهذهالوحي

الكونخلقنشهدلمفلأتاغفئدأ!)1(،ائففيئينئئجذكنثؤقاآنفيهغخنقؤلآ

الاعتقادينصرونالذينالماددنالعلماءوواءننساقانلنايسغفلاالإنسانخلقولا

لمساثلتتححتىالطبيعيالعلمدائرةثمديدفيالالطديةوالرؤيةالطديالفلسفي

15آية:الكهفسورة)1(
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بهذااجمترفوقد.بأصرهالكوننشأةاوالأوضعلىالبةنثأةسواءإلأولى،النشأة

احدفيالنفسمعمدقلحظةفي+3ءل57!ءولكوبنجيريالتطوريالعالم

التيالأسئلةمنهدابأنأجابالإة،ن!ثأةعنكيمةاحدهمصألهعندماحواركه

ظهرتعندماهناكنكنلملأنناالجاةأملدرامةجذاالصعبمنلأنهنفهمهالا

به:الاستثهادبامبقال!ىوايليإدواودالتطورىاعترافإليهوئضاف.)9(البة

".)2(الحلعنيعيدانالأنو2،ظهرتكيفطث!لابو3،هوماإث!لان"والحق

لأنهاالماد!ن،العلماءلدىوالمعفلاتالمثكلاتمنزالتماالمائلفه!ه

ثقدممعالمسقلفيعيهاوالخلبشغلهايمكنالقالمعريخةالفجواتمنيست

نجرطرشعنإلابلوغهيمكنلااللىيالمحضالفيبمنهيبلودطوره،العلم

.الصدقالوحينجرسوىمعرفيملطانبأيفيهانقبللاونحن،الوحي

الصعبمن،الخلقاموو"فيالتضربح:علمامتاداللهجابفوؤيد.يقول

نظرلةيؤلفوانالخلقفيكيفيةقطعيبرايالمرءيجزمانالمستحيلامنجل

ثلصيببعضها،علاقعهاو!حديدواوتقلالهاواخلافهاالكائناتنشأة!فيمكدعي

إلىنجلجنونوالغموفىاكفضمنالعلطءكبرابواجهالبحثبةالمعضلاتللك

ضائقثبهإلىالوقتبمروووالفروضالمزاعمهلىه!تحولدموالاكراضاليحوو

يخباستظلالخلقثئونفيالحقيقةالمحلمين.انصافبهاوشتثهدإليهاووجع

ايواضعوجبولهذاكره،خلقاونفسهخلقشهدمنيوجدفلا،الخالقعند

المحتومةالقجةوالاكانتالمضدةالعلميةالمجالاتثلكمثلاقتحامعندوالحيطة

الأولى:والخيةالبةاصليخصوصكوشجريالثهرايطوريمعلحوارمقطع19(

س!.!أح!كا0،55ع5،لأس!عا"ل!ء4م!+7/أ4ء50/د!ود2668563مم!7د

.بو3()المقاانظر(2)
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ؤالأزفيىال!تقاؤاتخئقألثئقدئفخقا*تعالىالثهيقول.والشكوكالبلبلةمنمزيدا

غفئدأ"".)1(ائفمفينئئجذكنثؤقاآنفيهغخفقؤلا

خاففايكونأنيمكنلامانظامنهنثأالذيالحدثانهذاإلىكليضاف

الدائريالاستدلالفىوقعناوالاإن!ثائه،فيسبئاكانالذينفهالنظمذلكلقوانين

بفيراوبواسطةنفسهعلىدالآالشيءيكونانوهو،المنطقعلماءبتعبيرالدوراو

السطوبةالأجراموبينالجسيماتبينالعلاقاتتصفالتيالفيزياءفقوانين.واسطة

وجودعلىسابقةالكوننثأةلأن،الكونهذانشاكيفيةلفهمنستخدمهاانيمكنلا

الخلقفعلبعدالوجود!نإلىالقوانينظهورفمان،العكسولشىفيهالجا!بةالقوانين

جنىمنالحيةلل!ئناتتقعاييالحيوبةالعمإتكذلكذلك.قبلولشللعالم

إلىالحيال!ئنظهورباكيفيةتفسرانيمكنلاوغيرهماوالتكاثرالغذائيالتمثيل

نابجلاءكيفأوضحناأنالسابقةالفصولفيلناسبقوقد،نشأتهبدايةفيالوجود

عنففلأآخرنو3منحينحنشوءثفسرأنيمكنهالاتوالجبالوراثةقوانين

الطديينباعترافالحلعنيكونماأبعدلغزازالتماالتيالحياةنشأةتفسران

أنفسهم.والملحدين

نقفيالاستدلالفيالمسلكهذاودطلانالفلسفيالأصلفسادفلاجل

جاءتلوفكيف،الوحينصوصعلىنعرفهاانقبلحتىالداووينيةببطلان

النظرية.توودهمانجلافالنصوص

صنثر،داربدون،إسلامينظورمنالانانواعلايطورافه،جابفوزىمحمدد.)1(

956-ه
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الوحى4صمش

فيهونفخثرابمنيدهآدمخلققدالنهانالمنزلالوحينصوصفيلدينا

ولاابلهلشوأنهله،مابقةاخرىمنكلالناتيتطورلمانهيفيدوهذا،روحهمن

اهلمنالاجماعوعليهالعصور،مدارعلىوفهمابيناونقلالوحيفيوردهك!اأم.

دال!ين.جاءحىال!بواهلالإسلام

تةقاذئئمفزابينخققةأذتمكثتنالفهجمتذجميىثك)إنكعالى:قولهفي

فيواردةفالآيةوام،أبيخرمنمخلوقأدمأنيفيدجلئبرهان()9(فيكونكق

فاحتياب،بدونمولودالسلامعليهعيسىمنكرىكونعلىالقرأناح!تجاجمياق

كسكيمولا.امأوأبددون!نالذيأدمخلقمثلمثلهه!ابأنوجلعزالنهعلهم

فيالحجةوجههوفماطلاوأم،اببلافعلأأدميكونبأنإلاابذاالقرأنيةالحجة

كونعلىالآيةدلالةف!نه!الأجلأب؟بلامولوذاعيسىكونمنكريعلىالآية

للآية،أخرثأويلأييوجدلالأنهمحكمةيقييةقطعيةدلالةهيوأماببلاأدم

والضل.والبقاللغة،هداوإلال!أخرمعنىأكيبابىليخطرولا

انسعنمحيحهفيمسلمرواهماأدمخلققصةفيالصحيحالحديثومن

النهشاءماكركهالجنةفي؟دماللهمورلما:قالوسدمعدههالنهعدىالنهوسولان

لاخلقأخلقانهعرفأجوفرأهفلماهوماينظربهيطفإبيسفجليتركهان

.)2(يتمالك

95اية:عمرانال1()

1602ص4ج1926،رقمحديثسلم،عحح)2(
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مستقلأخلفاالجنةفيبيدهآدمخلقاللهأنفيصريغصحيححديثفهذا

أكبرعلىتشعمىالعكسلإفادةالحديثهذاتأويلومحاولةبه،الروحنفخقبل

معالق!ثابهمنجعلهإلافيهقولأمعنا،بعكسيأوبلهالساعونيجدولمالم!تكلفين،

هوسابقينأسلافمنالتطورطريقعنآدمخلقفلو!نامعناهوجلاءلفظهوضوع

الصراحة،وهذهالوضوحبهذاوينفيهيعارفهماحكىولطبهالرسوللصرحالحق

بوفوعيقررالقرآنأنحيث،المقامهذافيصراحةالتطوريأيهرانالأولىبل!ن

سبيللاأنهيمدفهذاآتف!ي!هخ!)1(،خفقؤلاؤالأزفيالشقؤاتخنقآشقذئفغ)قا

-إنحينئذالأولىف!نالوحيد،السبيلهوالوحيوان،الخلقبدءلمعرفةلبضر

نأأوبالعكسيخبرهمأنمنبدلأبهذاالمؤمنينيخبرانالحؤهوالتطوو!ن

اعتبار.بأيالتطورمثىتحتمللاوالفاظعباراتيسحمل

رسولقالقال:عنهاللهرفيالأشعريموسى(بيعنالحديثفيوكذلك

فجاءالأوض،جميعمنقبضهاقبضةمندم7خلقاللهإنوصلم:عليهاللةصلىاله

والسهلذلك،وبينوالأمود،والأبيضالأحمرمنهمجاء،الأرضقدرعلىدم7بنو

.)2(والطيبوالخبيث،والحزن

اللهقبغهاقبفةمنآدمكانخدقإنوسدمعديهالدهصدىاللهوسولفقول

عنأوكابقانواععنهتطوزاالخلقهذالكونمريحةفافاةفيهالأرضجميعمن

التطوريونيأيهرهماإندم.معنىاومدلولايالقبضللفظة!نلط!الابثر،اشباه

للإنحانأوللبشراثباهبينمنوانتقائهاصطظئهثمقد؟دممنكونالقبلةاهلمن

15آيةالكهفسورة)1(

داودوابووأحمدايرمذيرواهوكذلك36،صاج501رقمبيحالمصمش!ة)2(
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يلجأولماذا؟بوضوحالوحيلأيهرهلمفلماذا،الناسعوامفهمعنيعسرممايست

أيس؟الجليةالصورةبهذهتعارضهبلمعناهتفيدلاوتبيراتعاراتلاسحمالاببي

عنه؟الثحيتتزهالذيال!تفليلمنه!ا

نصوصمقصودهوهذاوانسابقاملمنالإنساننضوءصحةجازتفإذا

بعيدةمجازاتكلهاهيبل،حقيقةايالنصوصلهذهتكونلاالحقيقةفيالوحي

يخاطبلاالرسولوكذلكعبادهيخاطبلاتعالىالهأنومعلوم،واسعةوامحارات

فيهوثجهدالفهومفيهكثقبمالا،ولفتهمكلامهممنويعرفونهيفهمونهبماإلاات

فمنوالا،البيانوافضلالوضوحبمنتهىالناسدعوةهيالرسلمهمةلأن،الأذهان

بامنمخدوقأدمإنلقومهييينانوسدمعديهاللهصدىالنهرسولعدىالهل

الأكرمن!نايطوو،طريقعنالبشراشباهمناسلافمناوآخرجنسمنوام

الكلامهداوسدمعديهالنهصدىاللهوسوليبيناناللب!عنولعذاووفوخاد!ودة

ترابمنبيدهأدمخدقاللهانقومهالرسولئعفمفدماذا،مشقةولاعسربلالقومه

وسلمعليهالفهصلىاللهوسوليفعللماذا؟االروحفيهنفخثممسكلأخلقاالأرض

منليسللكائناتالمضتركوالأملالسابقوالسلفالتطوومعانيأنرغمه!ا

هلاكس؟يضلانالرسوليرغبهلالضاحها؟أوإفهامهااوعنهاالحيرالصعب

؟ظهرهعنتمائابعيذاثيئاحقيمهانوكمالغيبيالكلامبهذايشتتهم

بشرييخرخر7جنسمنون!ثأوأمابلهآدمكونقبيلمنالمعانيفه!ه

شلبأيسرورسولهاللهيبينهالمفدماذا،الناسمنالعامةفهمعنييعدمافيهالي!

فيالقبةاهلمنالتطو!بونيسلكهالذيالوعرالطريقه!امنبدلأطريقواقصر

الكراملصحابئوملمعيهاللهصلىاللهوسوليعفمهالملماذا؟الوحينموصلأويل
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نقلهموقد،والحكمةإل!بعلمهمالذيالأعظمالمعلموهوجميغاعنهماللهرفي

بهذهايمريحكانفمانوالئرائع،والسيرالعاداتأحسنإلىسيئةعادةكلعن

المعلمهذامنافضلفلا،والمتعلمالمعلمفيكتوافرأنبدلابثروطسثروطاالأمور

هبثموبينها؟وسلمعليهاللهملىالثهرسولعنمهافهلا،المتعلمينهؤلاءمنولا

نأوجدناوقدهذايجوزكيفثمللظصة؟بئنهافهلافهمهايمكنهملاالعامةأن

كل!نف!نام،ولااببلاوكونهلآدمالمسكلبالخلقتصريخوالسنةال!بفي

!اضلالأ؟تيبئاهذايكونافلامرةبعدمرةتكراوهمعللحقمخالفاايصريحهذا

دونهمناحذيؤودهغامفاتركفماووضحوابانبدغقدانهنشهدنحنبللله!حايفا

والتكلفالتاوبلإلىوتوضيحهوللاغهبيانهمعئحاجفلا،وسلمعليهاللهصلى

والحذلقة.

صلصالومنطينومنترابمنبيدهآدمخلقاللهبأنصرحالقرآنفمان

الأمرمدارفليس،ومعنىلفطال!هكلاموهو،روحهمنفيهونفخمؤةثم!لفخاو

نأيصحفلاابشر،عندمنولشالنهكدمنكذلكالمعنىبلفقط،اللفظعلى

منوالمفىاللهمناللفظفيكون،القرآنياللفظعلىويفرفوهمعنىالبشريخترم

التطوريونيزعمهماأنيظهروبه!ا.والمعنىاللفظبينالكرقة!جوؤلابلالبشر،عند

النصمنمفهوئم(نهعلىالعقليقبلهأنيمكنلاتفسيبراوفهبممنالقبلةاهلمن

إلى!امالتهمخصوصهاغرافيإلىنالقر2لاخضاعئرتكبتأوبلالثهيإنما،القرآني

انصاراستمالةفيتفيدالمتكلفةالتاويلاتهذهأنتحسبونولا،معينهاهواء

منتبرؤهميقبلونفلافيهماوماوالسنةالقرآنيعرفونلأنهم،الإسلامإلىالداروبنية

لضع!وممانعةوتكلفانفاقايعدونهبل،ذاتهالاسلامتبرؤانهعلىوالأحاديثالآيات

فيللإسلامالدارسينعقلاءمناحذاأنتظنونوهلفيه،ولعيبنفسهالإسلامفي
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للآياتمطبقصادنتفحيزأنهعلىالتطورفييقولونهمايقبلالفربفيأوالشرق

العصور؟امرعلىالمسلمينعلماءوإجماعالنبويةوالأحاديثالقرآية

والموازنض4المقارنش

العلمومعصتالوحيمع!تينالموازنةإلىسبقمامنكلنخلص

دلالةمنفجئناالإنجين،علىالوفعحقيقةإلىهابالاشارةقفاوقد،الطبيعي

والاحتمالالظنيفيدبماالتطورنظريةدلالةمنوجئا،واليقينالقطعيفيدبماالوحي

رغمفعلأ،علمئاوثتةصجحةعلمةنظريةأنهاالتنزلسبيلعلىبفرضوالتخمين

النت!يجة؟فماذا!نت.ذلكدضورفالأمرأن

علىالقطعيتقديمهوالأدلةتعاوضعندوفكرمذهبكلفيالعقلاءمسلك

تقتربلاظيةادلةالتطوركلهانظريةادلةف!ذا!نت،المتشابهعلىوالمحكمالظني

دونوحواءآدمخلقإثباتفيالقطعيةالوحينصوصمقابلفيبحالالقطعيةمن

الظي.الديلمقابلفيالقطعيالوحيإلىالركونكلاؤئاثطور،كاناوسابقسلف

الفهجوتتيعلمئاوثابتةسليمةعلمةنظريةالتطوربكونتجباإذافنحن

الكسيرات،احسنمرتةتتجاوؤلاالعلومفلاسفةعددلايهافمان،الصحيحالعلمي

أنهابهاالمقصودبل،مطلقةحقيقةانهابمعنىعلميةنظريةليستالتطورفنظرية

الكسيراتأحسنهيالداروبيةتكونأنعجبفلا،الآنال!حةايفشراتأحسن

الطبيعيةالعلومطبيعةهيوهذ،ولاطلة.خرافةإنهايقولونسنةخمسينبعدثمالآن

عناليقينتحعيليمكنولايقينيولامطلقولاقاطعشيءلا،العلميةوالنظريات
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فالنظربة،والحقيقةللصدقيمكنماأقربلتحضيلمبيلمجردهيبل،التجربةطريق

خطؤها.يثبتحتىمؤقثاصحيحة-نظرية-ئيالعلمية

اثتملتفقد،العلميةالناحيةمنالحقيقيحجمهافيالنظريةوضعناإذافكيف

فيالطفراتوقعينكراحدلا.وغامضوواضحومفمل،ومجملولاطل،حقعلى

المفيرالتطوربمعنىالواحدالنو3افرادتطورين!كراحدلا،تالجب

الأنواعبعضبينالثبهاتبعضوجودينكراحدلا،75ءهمحأول+هأ؟ولا

وليس75ءهمسا!7،ادا6ولهأالكبيرالتطورعلىدليلهناكليسولكن،والفصائل

الأنواعبينالحاجزتخطيعلىوالطفراتالطبعيالانتخابقدرةعلىبرهانهناك

النصعنالنظربقطعمحضعلميمنظور-منالنظربة،جديدةأنواعطتاج

بلجذا،المبكرمنزال"ماالثهرى:اللهعبدد.يقولأوكطجوفاء،-الشرعي

التطوونظولةعلىيدلأنيمكنبماالشر3نصوصنشثطقانالوافح،الخطأمن

علىالشححملهوالضررمنالصنعهذافيمااقلفمان،الراهنوفعهافي

،0)1(مظنونةحقاثقأومتوهمحقضوءفيللنصوصيلزملاماوتأ،بلفيه،مختل!

الأمورمنلعسالمخلوقاتمائروخلقالإنسانخلقأنك!لكونضف

بلذلك،تقريرمبقوقداصلأ،ايجرييبالعلمالظصالمعرفيللمإلالظضة

سبيلفلادوتا،منعديهااطلعال!يهولأنهبهااللهاختصالتيالفيبأمورمنهي

الوحي.بخبرإلامعرفتهاإلى

جونثانود.ديب!كيويليامد.لأليفالبة(ثصميممةىبمقلىالثهركلط،اللهعدد.1()

01صيراين،مركرإل!ب!،موسىود.الظضيمحمدود.الحنمؤمند.ثرجمةويلز،
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سائرفيهذاواطرادآدم،خلقفيالوجىكلمةقبولمنمناصئانجدلاهنا

الرشئية،مذهفيالتطورنظريةونقفنالآدمابىلثرالخلقمسألةقبباإنلأننا؟الخلق

الخلقفيوغيرهآدمبينالتفرقةلأنالمخلوقاتجميععلىهذاتعميميلزمنافإنه

والزواحفالطيورثطورعلىالأدلةجن!لأنلطذا؟شرغا،ولاعقلألهمسغلا

تطورأدلةرففنافماذا،الانسانتطووعلىالأدلةجنسنفسمنهيوالبرمائات

علىسواءجنهامنالأدلةكلنرفضأنفايستلزمالمنهجيفالاشاقالانسان

يخرها.أوالجزيئيةالبيولوجيااوالجيناتأوالمقارنايثريحاوالحفرياتستوى

الأنواعتطور.العلمتفيدولاالمدلولعلىتدللاهيطالماومنطقئا،عقلئانرففها

خلافه،بالدليلوثبتموفعفيانخرمإذا،علميأوفلسفياوعقليفرضعنعبارة

والاشاءالانكاءف!نطلا،العقليوالاستدلالالعقلجهةمنكلهالفرضمقط

ببعضيؤمنكمنالمرءفيكونأعلا،سليفاتجريبئا-علمئاصلاعقلئامنهخالشى

السليمالعقلخصائصمنإنثمسبيلأ!ذلكبينيتخذانويريدببعضويكفرالتطور

منالأدلةانموضعفيثبتفماذا،المختلفينبينويفرقالمتماللينبينيساويأنه

نفسمنالأدلةجميععلىالمبدأهذاكعميمفيجبثصح،لاماأمرعلىمانو3

منهجيةثموليةنظريةهيدارويننظرية"ولأنمحمود:مصطفىد.يقول.الجنس

يؤديالبناءفىواحدةحلقةانهيارفمان..الحلقاتمحكممنطقيبناءعلىممعتمد

لجميعالماشرالخلقتفيدإجماليةأدلةورودهداإلىكلأضف".)1(الكلانهيارإلى

عوامهمجمفاالمسلمونفهمهاوقد،صراحةالتطورتناقضوهي،المخلوقات

أدباعمنواحدايصلاسلمفيهايخالفولمالتطور،نظريةخلافعلىوخوامهم

86ص،2999ا!دسةالطبعة،المطرفدارالبة،لفزمحمود،ممطفىد.1()
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حديثبلمتأخز،الأمرهذافيوالنزعفالخلافدارو!،،لىحتىال!يية-الملل

جذا.

وجوابه4اعتراضه

صحةعلىالحديثالعلميبالاجماععلهاالمسلمعنبعضيقرضقدلكن

يابعونالذينف!نيميه،عليةحقيقةبأنهاالعباوةبعغهمأطلقحتىآيطور،نظر

المؤسساتفيالتطورنظربةم!نةاعبحتكيفيد!بهونعنكبالعلميةالتطووات

معارضيها،علىالف!قمنالجرهناكماروكيفالفرب،فيوالأ!دييةالعلمية

منوالمنعالأ!ديميالسلكفيايرقيةمنبحرمانهيفامربمعارضتهايجهرمنوأن

العلميةالمؤكمراتلحغوودعوتهوعدمالمحكمةالعلميةالمجلاتفيابحلالهنضر

صارالعربيعالمنافيحىفيها.)1(المحافراتإلقاءاوالبحوثكقديممنومنعه

دار،ين،نالربةبأطروحاتمتشبغااثانوياوالأماصيالحليمفيالأجاءعلم!لرسى

التصنيفوعلمالبتوعلمالحعوانعلمدرامةفيهثجدلاالإمعيالحليمإنبل

وهيإلاالورلألةوعلموالأجنةوالأنسجةالأعغاءوو!ثفالمظونالتشربحوعلوم

السريعالاتشاومنيمنعلمهدالكنالداووني.ايطوولمفهوموتثبمةمرتبطة

منففيكير؟الأخيرةال!ودفيخاعةالتطورلنظربةالمظدةوالحر!تللاف!ر

اصوثهمرفعفيالعلطءيداالأمربيهةالمتحدةالولاياتخاصةالفربيةالدول

ضدهاعديدةولحوثمقالاتونثرواالتطور،نظريةلأطروحاتالصريحةبالمطرف!ة

عالظإلىالمعارضةهدهألاروملتوقدوالمنظطت.المؤسساتمنفيكير

اءه*!:4ءا5*للحاء(م!نلا)مطرودون:الولثقيالميممراجةالصددهلافييرجى)1(

اء؟+ااأء"+ءحا"4ءللاها

"*5؟://سيم!.لأ5؟!.06،/*!؟ع"-*ع9أ،7!"،4،8
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إلىيستندونالذينفهؤلاء.)1(الملفبهذاالمهتمةال!.ناتبعضطريقعنالعربي

يمكنالغربفيوالأكاديميةالعلمةالمؤساتفيللداروبهالمهولةاليادة

:وجوهمنعليهمالجواب

فرضعلىالعلطء،لاجماعولشبالدليلالتجريبيالعلمفيالعبرةأن:الأول

الكبيرايطورعلىوالتجربةوالحسال!هدةمنالمستمدالحقيقيفالدليل،ثبوته

757ءهمحأا+هأ؟داالصغيرايطوردفورفتمافا،منعدم3!ل!75ءهما+هأ؟ول

مجالفيالتطوريةللبيولوجياينسبماوكل،عاقلفيهيماريولاوحسئاعلمئااكبت

واللقاحاتالأمصالواتاجالمزرعةحيواناتوسلالاتالزراعيةالمحاصيلتحسين

لاالصغيرالتطورمعطياتعلىيعتمدإنماالبيوتكنولوجيةوالصناعاتالدواءوكطوير

الأصغرالدقيقةالمستويات"إن:الوراثةعلمأستاذشوقياحمدد.يقولالكبير.

ففرفياتهاالأكبرالمستوباتاماواحداثها،مشاهدتهايمكنأ+ع75!هما+هأ،ول

يدورالأنواعارتقاءوثبوتالمشتركالأصلثبوتأنومعلوثمحقاثقها".)2(منأكر

بيناكماالدليلإلىيفيكرماوهونو3،إلىنحمنالكبيرالتطورحدوثإثباتحول

الحابقة.الفصولفي

مرةالمطالفكربةوالمذاهبالالطدحولالحوارفيالمتخمصايوحيدمنتدىمثل1()

ول53:سلاللا//.ءاللا؟3ء4.ع7+5//5

العقديةابوازلومعالجةالإلطدلدراسةبراهنمركزوكذلك

/"ول5:سحلالم/."م!3?+.ع5+

،3102الأسرةميهة،الوراثة-ايطور-اليرلوجا:علمةقمصثلاثثوقي،احمدد.)2(

148صلليهاب،الطمةالمصربةالهه
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المسكلالخلقعلىالشرعيبالإجماع-كمصلمينعليهمنحتجاننااكني:

أقوىالشرعيالاجماعوهذا.قديمسلفأومابقنو3منوأمأبدونوحواءلآدم

أمرعلىبنيالثرعيالإجماعلأنلماذا؟،العلميالإجماععندلالتهفيبمراحل

ف!نوبالتاليثتبدل،ولاثخيرلالابتةوه!هالمعنبرة،ومصادوهالدينوهوثابت

إليه،والاطمئنانعليهالاعمادويمكنيتبدلولاينيرلالابثامزالثرعيالاجماع

دوئاالمجرالتجريييالعلمعلىبنيهوالذيالعلميالاجماعمعالأمرنجلاف

ثابث.يقينولامطلقةثقةفيهلسوالذي

بهايقلدالتيالمسائلتلكبعضإنقيل"طنالجحر:حسعنال!ثعخيقول

المسلمينمعشرإناقبا،عندهمعيهامجمفادكونالزمانهذافلاصفةالمقلدون

إجماعأي،المحمديةالأمةهدهإجماعإلاإجماعبقليدثربغنافيمأمورلنلسظ

عليهالرسوللهمشهدحيثالشربعةنصوصوفهمالاجتهادأهلهمالذينعلماثها

بعضعلىالفلاسفةهؤلاءإجماعانعلىفلالة.علىيجمعونلابأنهمالسلام

الخطأمنإجماعهمعممةيف!دفلاطنيدليلعلىمبنئايكونقدالمساثل!لك

الفلكيةالمسثلفيعهمكطالموضوعاتبعيدةدكونالتيالمسائلفيلاسيما

كطالفالبعلىاثهدوقطسوالتخمينالحدسفيهاادلتهممعظمف!نوالجو!ة؟

المساثل".)1(هذهفيها!ؤرالتيعلىكبهمالاطلاعمنيعلم

منقوبةادلةإلىيشندهدهحا!فيالثرعيالاجماعأنهداإلىأضف

لهالمطوضالعلميالاجماعبينمادرهان،اوبينةبلاإجماغاوليس،الوحينصوص

امولهثمقايلةعنيالإسلاقي،الضالدعلىللمحافطةالحمهديةالحصونالجسر،ححين1()

161صام،3519329ء-رفوانمحمدرضوانولمجحه
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مثلأتصحفلاللتجرية،خاضعةاوومحسوسةمثهودةمعتبرةأدلةعلىيشند.لا

ويخفعوملموسمضاهذ(مزالإذبيةلأن،الجاذبيةبخظريةداروبننظريةمقارنة

مدارعليه-الذيالكبيرايطوربينماللتنبؤ،وقابلقوانينفيصياعهوبمكنليجربة

قوانينفيعياعهيمكنولاليجربةيخضعولاملموشاولامشاهذاليسابزاعكله-

مغالطةالاعتاربنفسلجعلهطوالجاذبيةالداروينيةينفالمقارنةثيء،بأييتنبأولا

للغاية.جسيمة

المعكدينالملمينينفعلاالداروبيةصحةعلىالعلميالإجماعان:اكلث

والطفراتالموجهغيرالطبيعيالانتخابمسئوليةيقررلأنهالتطور،صحةفي

ايصورأبرزهاخطيرةعقليةلوازمفيالقوميوقعوهذاايطور.حدوثعنالعشوائة

المظلاتفيسنبينكطالفادحةالظقضاتفيوالوقو3الالهةللحكمةالمثوه

يثبههمحتىالملاحدةالداروينيينوتهكمسخريةمحلالقومماوولهذاالظدمة.

المتزوجينبعضلأنوالزناالزواجبين!عارصئايرىلابمنكوينجيريايطوريالعالم

صحةعلىاستدلالهفيشريفعمرود.صنيعهدامنواعجبا)1(االزنايرتكبون

مسئوليةيرفضبينماالداروينيةعلىالعلميبالاجماعلل!ئناتالمثتركالأصل

فماركمن،للدليلمخالفةلأنهاايطورعنالعشوائيةوالطفراتالطبيعيالانتخاب

وهذاسيلأاذلكبينيتخذانويربدببعضوبكفرالعلميالاجماعببعضيؤمن

منكلللأسفلكنعمرو،الاجمووعهيتزهأنينبفيجسيغ!نمعرفنتناقفن

عنفضلأ،العقليةوالاث!لاتالىقضاتلهذهفحيةيصيرايطورمحةفييعقد

والضرعية.العلميةالأخطء

(1)لءم+س!57+?5،،ح؟ء+!!+4ء!اأ7ءأ+م!6+ء**ءء"5لا015ح(ءم5ملا!+هـ4

و"2هـ)!ا؟5!حءع4ء55(للا+ءفىهـه02د5):

ث!53:للاسلا//.؟+م.ع5+/ة+أعا/ء555ك!55/?.+!-!+4-5حا؟ء07+!7؟4=دح583فى!3-

كا4+-843!!ح2!!5ء83دة27407
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لوجهوجفاوالنشوئيضالجسرحسيق

ام(،ا-845909)الأزهرىالطرابلسيالجسرأفندىحسينالثيخهو

الفكربةالتحولاتمنحرجةمرحلةعاعروالذيوففلائهااثمعلماءأبرزاحد

ما584عامطرابلسفيولد.الإسلاميةللامةالنريبيالفزووبدايةأنذاكسيةوالسب

عمهفكفلهشوات،عسروعمرهوالدتهوتوفيتأشهرتسعةوعمرهوالدهوتوفي

ايديعلىالعلموتلقيالدراسةلهوأ-لاحتعليمهعلىواظبالذيالجسرمصطفى

الرافعي،الرزاقوعبدالرافعيالظدروعبدالجليلعبداحمداثالالثيخمننخبة

أهلمنعددايديعلىدرسحيثالأؤهرفيالعلمليتلقىالظهرةإلىسافرثم

أويعبعدطرابلسإلىالعودةإلىافطرلكنه.المرصفيحسينالثيخأبرزهمالعلم

عنففلأأعبائها،ودحملالعاثلةبرعايةللمامواضطرارهعمهوفاةبسببسنوات

وعمه.أبوهعليها!نالتيالخلوثيةالصوفيةالطربقةرئاسة

الجامعفيالرجبيةالمدرسةفيالدروسإعطاءعلىيواظبعودكهبعدو!ن

والتيالوطنيةالمدوسةإن!ثاءام088عامفيقررلم،بطرابلسالكبيرالمنصووى

العلومكدرسو!نتباثا،وحمدىباشامدح!المصلحبنبعضبنأببدحظبت

وليانولفةوعرف)نحوالآلةوعلوموتوحيد(وعباداتوفقهوحديثثفيرالدينية

وهندمة(وجفرافيةوحساب)منطقالميةوالعلوم(وعروضوأدب!انضاءومعاني

الوطنيةالمدرتانغيروىبة(.قراءةوالفرنسية)التركيةواللظتالثطنيوالظنون

الجسرحسينالشخبعدهاوثوجهفأغلقت،مختلفةلأسبابالاستمزرتستطعلم

العلومعلىالاطلاعلهاتاحمماالسلطانيةالمدوسةإدارةفيعملحهثبيروتإلى

محمدبالثيئ!واصلهعنفضلأالسوربة،الإنجليزبةالكليةمكتبةفيالحديثةالعمربة

41!ا



الثيخلكناللطنية،المدرسةطلبةعلىضراتالمطبعضكانءيلقيالذيعده

لهععدوتخىوايميفبايأليفاقمحثطرابلسإلىعادأنيبثلمالجر

عام(المحمديةالثربعةوضئةالاملاميةالديانةحقيقةفيالحميدية)الرسالة

عبدنالسلطبلفتانإلىالشامارجاءفينسخهاوانتضرتاثتهرتالتيام888

فيهاأثهركبتسعةبهاواقامالدعوةفلبىاسطبولفيللأقامةفاستدعاهالحميد،

للرمالةمتممةوهيالاسلاية(العقائدعلىللمحافظةالحميدية)الحصونرسالة

الحميدية.

فيحماتهدق!ةقفىحيثطرابلسإلىذلكبعلىالجسرحسنالثيخعادثم

لراه.وطباللهرحمهام959عامالمنيةوافتهحتىوالبادة،والتأليفالمطلعة

الفحرى8المشرهـم

للامةالظاهرالف!عفكراتمنكرةالهوحمهالجسرحسينالثيخعا!ر

الأمرهذا.الخطووةبالغلزسون!ثاطواضحغراىلقافيثدخلوجودمعالإملامية

موفوعاتيطرحاللىىالظفيالتروهلىالمواجهةالجسرحسينللثيخدافغا!ن

اجهاذاثتطلبفصارتالاملامعلماءواجههاانيبقلمجديدةومعالجاتوأف!ر

اولقةهوالمواجهةهذهموضوعاتابرؤوكانوتأليرها.خطورتهايناسبلهاودحريزا

وملتزقاالموفيةفيمنخرطا!نالشيخانورغم،الحديثوالعلمالاسلامبين

التحدياتمواجهةفيالفكر!مشروعهنصفأننستطعانناإلاالأثعريبالطهب

حديثمت!ملمضرو3أولبأنهالضرعيةودصوصهوعقائدهللأسلامالحديثةالعلمية

فكربةمشروعاتبخلاف،الحديثةالعلميةالنظرءلاتمواجهةفيالإسلاميالدينيمثل

ودهو:المشرو3ه!اهدفو!نعده.ومحمدالأفغانيالدينجمالبهاقامجزثية

5!اا



ايوفيقأوالاعتقادفيالمعتمدةالضرعيةالنصوصعنالحديثةابعلميةالثبطت

الكلاميالمذهبأدواتمستخدفاالقاطعبالديلعلمئايثبتماوبينبيها

.الأشعري

محورلشهـمنهجيضقواعدعدةعلىالفه--رحمهالجسرمشرهـمهـشأسس

والأحاديثالقرآنيةالآياتعلىالاعتقادمسلاللفيالاقتصار:الأولىالظعدة

بالمذهبالبالغالتأثرفيهيظهروهذاالآحاد)1(،دونوالمشهورةالمتوالرةالنبوية

لزوممنالأمةهذهسلفعندالمسكريخالفالحقيقةفيلكن!ه،الأشعريالكلامي

فرقلاآحاذاأومتواثزاسواءكانوسدمعديهاللهصدىالنبيعنمحماكلاتباع

الجوزيةقيمابنالإمامحشدوقدوالبادات.الأح!مومسائلالاعتقادمسا!للبين

وقبوللاوسلمعليهاللهعلىالنبياحاديثبينالتفرقةجوازعدمعلىالأدلةعثرات

والتابعينالصحابةبكلامواستشهد،القبولجهةمنوحديثحديثبينفرقلاكل!

هذافإنالحقيقةفيلكنويخرهما.)2(حنبلوابنالظفعيمثلالاسلامائمةوير

الأولمعالمجالفياخرىكداعياتلهكانطنهنا،مسألظفيمؤثريخرالكريق

.للعقيدة

إلىدرالتيالظهرالمعنىهوالنصوصفهمفيالأصلاكنية:القاعدة

المتبادرالظاهرمعناهفيهنعتمدأنعلينايجبالنصوصهذهمننصكل"إن،الذهن

عقليدليلقامإذاإلامتبادرغير؟خرمعنىإلىوصرفهتاوبلهلنايسغولامنه،

ا-57915صالاملاية،العقلالدعلىفظةللمطالحميديةالحصونالجر،حين1()

،القاهرة،الحديثدار،والمعطلةالجهمةعلىالمرسلةالصواعقمخصر،الجوزيةقيمابن)2(

ال!بنهايةحى551ص2ج100،2الأولىالطبة
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علىلنادالةقرينةالعقليالدليلذلكقياميكونفحيثذالظهر،معناهيناقضقطعي

النصفنؤولفه،يتادرماغر؟خرمعنىمرادهبلللثاعمرادغرالظاهرمعناهان

له،قابلأيكون،الاحتمالسيلعلىمنهدرالمتيخرخر2معنىإلىونصرفهجنثذ،

ايقينيالعلميفيداكبتالثرعيفالنصالضلي".)؟(الدليللذلكمناقضوغير

وجودحالةفيإلاالمسكرالمظدرالقهرمعناهعنتاوبلهيمكنولاالجازمالظطع

قدالآخرالدل!لوهذا،قطعييقينيأى:،الحجيةفيالمرتبةنفسمن؟خردليل

الطبعي.العلممناووالمحاهدةالدلىمناوعقلئادللآاوآخرثرعقانمئايكون

النص،بلفهااليالحجبةفيالمربةنفسببلغالمعارضالآخرالدلبلهذاف!ن!ن

الحارض،برفعمعنىإلىوالنةال!بفيالواودالنصوكأويلببنهماالجمعلزم

لأجلإلاالظهرخلافمعنىإلىالسنةأوال!بمنابصفهمفينتحولفلا

نفسيبلغلاالمعارضالدلهلإن!نأما.والشبهةالظنلمجردولسقطعيدلهل

انلية.القاعدةفيلنظرعدها،الحجيةمنالمركبة

والسنةال!بمنللنصالظاهرالمعنىمعارفةيجوزلاانهالثاثة:الظعدة

لكونفلاالظنيالعقليالدليلمعارفة"وأما،اليقينيفيدلاالديالظنيبالدليل

كطالعقلوفضيوجبلاالظنيالدليلوفضلأنابص،سنىمنالظاهرلتركداعتا

النصمنالظاهركرىفلوالأمر،نفسفيباطلالظنهذاأنلاحمالواف!حهو

الظن،علىلاعتمادناخطأاعكادنايكونأنمعرضفيل!الظنيالدليللأجل

معارضةعندالضرورةتدعوناكطإليهتدعوناضرورةلاإذذلكفينعذولاوحينئ!

اختباطايوجبالنصوصظواهرودركالظنيالدليلجمباعأنعلى،القطعيالدليل

ا-57158صالاسلاية،العقلألدعلىللمحافظةالحميديةالحمونالجر،حين1()
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يعتمدإنماالشرانعفيوالاعتقاد،كثيرةالظونفانيحد،لاالاعقادفيواختلاط

يتحولولاالورود،يقيةالنصوصبظواهريمسكأنالصوابف!ن،اليقينفيه

".)9(الظنونلمجردكها

تعارضإذافإنهالمقبىل،المنطقيوالفكيرالسيمالعقلمقتفىهووهذا

نف!ذا!والموثوقية،الحجيةفيالأقوىبالمعطىفيؤخذالمعرفةمعطياتمنائنان

ليوفيقسعيناقطعئاكلاهما!نوإنبالقطعي،اخ!ناظنئاوالآخرقطعظاحدهما

كانوإن،نجزمولمتوقفنااوللصحةبالأقرباخذناظنظكلاهماكانطنبينهما،

استنباطأواعلميا()عقليا/فلسفيافرصئااوتخم!ئاوالآخرظنظأوقطعتااحدهما

القطعىبينوما.بالرأينأخذولمالظياوبالقطعياخذناالنصوصمناجتهادتا

والموثوقيةالحجيةدوجاتفيهاتفاوتثاسعةواسعةسافةالمجردوالرأىاليقيني

وحجيتهالدليلقوةفيبالأعلىنأخذأنيقتضيالسليموالككير،المعرفيةللمعطيات

شرعية.غيراوكانتشرعةالمعرفةانواعجميعفيوهذا،الأدنىوناع

الضرعي،الإجماعإلاالطوائفمنلأيإجماغايتبعلاالمسلم:الرابعةالقاعدة

الأمةهذهإجماعإلاإجماعبتقليدشريعتافيمأمورلنلشاالمسلمينمعشر"إنا

جثالثريعةنصوصوفهمالاجتهاداهلهمالذينعلماثهاإجماعأممط،المحمدية

".)2(ضلالةعلىيخمعونلابأنهمالسلامعليهالرسوللهمشهد

بل،إجماعهوحيثمنيلزمنالاالطبيعيينالعلطءإجماعالظسة:الظعدة

يكونقدال!طئلبعضعلىالفلاسفةهؤلاء"إجماعلأن،بالاجماعلابالدليلالعبرة

ا-58915ص،الإسلاميةالعقائدعلىللم!فظةالحميديةالحصونالجسر،حشن1()

61صاا!بق،الممدر)2(
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التيالمسائلفيلاسيماالخطمنإجماعهمعصمةيفيدفلاظنيديلعلىمبنئا

اديهممعظمفمانوالجوبة؟الفلكيةالمسائلفيكطعنهمالموفوعاتبعيدةتكون

محبهمعلىالاطلاعمنيعلمالثاهدكماعلىالظئبوقياسوالتخمينالحدسفيها

فيكانولوالظنيالدليلبمقتغىيعملونف!نهمئل".)1(الم!تلكيخهاتقررايي

مجردكونهاعلىالعلميةالنظريةتزيدلاالأحيانمنكيروفي،الظنمراتبادنى

لثيءينهفىلالكونهاإليهايربهونثمالظواهرلبعضالباحثونيفعهاتفسيريةفرضية

لكونهابهاويعملونيقبونهاتراهمذلك،منادنىبللابطلها،أيديهمبينالأدلةمن

لهماجتمعماتوجيهفيمقامهايقوماوتففئلهاماوالتأوبلاتالفسيراتمنيظهرلا

هويكنلمإنالظنيالاستدلالمراتبأدنىمنيخفىلاكطوهذا،القرائنمن

تركوهاإبطلهاعلىيقوىمالهمظهرماإذاالنظرياتتلكأمثالفمانولذاأدناها.

حسينالثيخويفربلها.قبولهمؤاديقوبهامالهمظهرماواذابخلافها،وقالوا

المصقرالاجماعمنتماتاهئهكيرتالديالفدكبعدمذلكثالاللهرحمهالجسر

ونقضواالأرضمركزيةبعدمفقالواالقومعادلمالأوض،مركزيةحولطوبلةلقرون

ثماقا.)2(لهمناقضجديدإجماعإلىالحابقالاجماع

عدمفالأولىالطبيع!ن،العلماءإجماعجمباعيجوؤلا!نإن:السادسةالقاعدة

هنا"فمن،الشرعيةالنموصفيسعكزهومابوضوعيعارضفيماافرادهمإتباع

وأالجفرافيفلانأوالفلكيفلانتقليدفيالعصرهذااهلبعضخطألكيظهر

لظواهرمخالفةتكونرلمامسائلبعضفيفنونهمفيالمشهو!بنالجيولوجيفلان

ا!بقالمصدر)1(

الابقالممدر)2(
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فرالمقلدينهؤلاءيوقعربماالجالفهذاالاععكاد،فيتعتمداييالشريعةنصوص

فىالمقلدينأوئكيوقعوالذييثعرون،لاوهمبالتهذوالب-الدينعنالخرل!

مسائلبعضفيأدلةلهمنظرواانهمهوئلالمطتلكفيالزمانهذافلاسفةتقليد

التجريياتوبعضوالهدسيةالحسايةال!طئلفيكأدلتهمقطعيةيقينيةفنونهم

أولئكيقولهماكلاناعقادفيالوهمواوقعهمبهم،فاغترواالمحسوسةالطبيعية

علىإلافنونهمجميعفياديهمفييعمدونلاوأنهمالثبوتيقينيصوابالفلاسفة

أدلةوبينمعهاذكروماالح!ابيةالمسائلادلةبينفرقيوجدانهيدرولمايقين

الظونمنينهاكيريوجدقدوهذهيقينيةكلكبأنمثلأالفلكيةالمساثلمنكير

قياشاالأمرنفسفييكونقدالذيالشاهدعلىالغاثبوقياسوالتخمبت

فاسذا".)1(

العلوممباحثفيالتفصيلمقاصدهامنليسالوحينصوصا!بعة:الظعدة

الخلقيريفدمابيانمنهايقصدإنماالضرائعومالربل،المحمدية"الشربعة،الطبيعية

وأداءعبادتهكيفيةوالىالكطل،بصفاتواتصافهوجودهباعكادتعالىاللهمعرفةإلى

تعريفهمو(ماد،المطوحسنشالمطانتظمإلىتوصلهمالتيالأحكام!الى،شكره

السطوياتفيالقائمةالنواميسهيوماالطلمخلقمنكيفيةالكونيةالعلومبمباحث

هذهبلالشراثعمقاصدمنهذانحومنثيءفلشذلكوأمثالالأرضياتفياو

ورلمادنياهمفيبهاينتفعونفربمابعقولهمإليهاالناستتوملمعارفهيالمبحث

تعتنيولاوبالذاتأولأإليهاتلكتلاوالشرائع،الاطلاعمجردفيهاحظهميكون

مقاصدهافيدخللهيكونماقدرعلىمجملافهاثيثاكأيهرقدنعمبتفاصيلها:

161-ا06صبق،ا!المصدر(1)
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أنواعواختلإفالعدممنوابرازهاوالأوفينالصمواتخلقمثلاكأيهرالأصلييما،

مبيلعلىنظمهمنهاطعطءكل،الأكوانكدبيروكيمةال!وعاتفيالمخلوقات

اتصافهوعلىالطلمإلهوجودعلىلكسعقلئاديلأذلكيكونانلأجل،الاجمال

يدعولدعالبحثكلكبعضكفملوقدذلك،غيرإلىوالحكمة،والقدرة،بالعلم

مقامدها".إلىمرجعهيكونذلكإلى

الفكريالمثروععليهاثأصسالتيالأمولهيالشعالمنهجيةالقواعدهلىه

!عارضالتيالحديثالعلممعطياتتناولفيالنهوحمهالجسرحسينللشيخ

ليوفيقأوووفضهالردهاإماالقواعدهدهعلىبناغتخفحبحعثالثرعةالنموص

بنظربةالقواعدهذهلتطبيقالمثالنضربوسوف.الوحينموصولينبينهاوالجمع

والاوثقاء.ابشوءنيداووين

دار!ق8نطريض

الشربعةوحقثةالاملاميةالديانةضيقةفيالحميدية)الرسالةىبهفي

حولالثب!تمنالعديدعنبالجوابالجسرحسينالشيخيقوم(المحمدية

فيأبوابعنوالكلاموالنبوةالرسالةصحةوجمباتوفاصيلهاالاملامياالثربعة

محمذاطرمالهالرسلإرمالمنوالحكمةالعالمخالقوجودجمباتثلالاعقاد

فيدار،بننظربةيتتاولهاالتيالم!ائلضمنومنوغيرها.وملمعليهالئهصلى

اللىينالمسلمينعنويجيبالطور،نظربةباسمحايىالصروفةوالارتقاءالنشوء

بخصوصفيقولوكوا!ها،لنتاسبهاالخلقفيالواردةالوحينصوصدأوبليريدون

بالخلقالكسيريقبلمافيهاالواودةالنصوصانالحيةالكاثناتواعنافأنواعخلق
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النصوصسائرأما،حيلثيءالطءكلمنجعلوانهماءمندابةبال!تطووكخلقكلاو

الثه:رحمهيقولالتطور،لاالخلقهومنهاالماشرالقهرفالمعنى

تعالىاللهأنهومنهاالقبادرالظهربالمعنىالمأيهورةالنموصبقية"واما

لشىغيرهعنمشقلأمنهانو3اوجدكلأنهاي،الخلقبطريقالعوالمانواعاوجد

منعلىيخفىلا،كماتمهلاودفعيلمايجاديكونانمناعم،سواهمنمشكا

(نواغا،الأطعمةمنلضيفانيقدمتثلأ:يقولمنلأن؟العربيالكلاماساليبيدرممط

اصطنعواماكونه،إليهموقدمهالبقيةعنمستقلأنحكلاصطنعانهمنكلامهيتبادر

نو3وايثكاق،الطبخمناعةفيبترقيهالأنواعمنهفحثمواحذا،جشاالططمجملة

")1(.الوقحجاثز!نوان،البالفييخطرلاالارادةعنبعيدمعنىفهونوم،من

مؤمئلأتقريزايقررالخلقفيالواردةالأحاديثلبعضقميرةمناقثةولعد

ونفاشه:لقوتههنا!ملأانقلهمحكظ،

نامنالمقدمةالظعدةولح!ب،النصوصهذهظاهرمن!قدمما"!لى

الظهرةالمعاني(والمحينةالمعاني،لباعهايعقدانالمحمديةالضريعةفيالواجب

قاطغعقلئدليكالظهرةالمعانييعارضلمماالمشهووةأوالمتو!رةنصومهامن

كلخلقالئهأنالسلامعليهمحمد،لباعاعكاديكونأنيجبثاوبلها،إلىيلجي

نوغاواثتقالنثوءبطريقيخلقهاولم،البقيةعنابتداءمسقلآالأوضعوالممننو3

واواحدةدفعةخلقهنو3كلانواما،الصورتينككعلىقادزا!نواننو3،من

المحمدية،افىلعةوحقهالاسلايةالديانةحممةفيالحميديةالرمالةالجسر،حسين)1(

،2102،بيروت-اللظنيال!بدار،الظهرة-الممرىال!بدارنصار،عصمتكقديم

92اص
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.يردلمحيث،التوقفعندهمسبيلهفهذالهالثهوفعهانوايسبسببوترقبتمهل

كطيثريعتهمحكمبمقتفىلهميسغولا،الأمرينبأحدالقطعيمدماثريقهمفي

واشتقاقابضوءنحومنبخلافهالاعتقادإلىالظاهرهذااعمادعنيعدلواان!قدم

المقدمة،النصوصظاهرخلافهذالأن؟الطديونأيهاتقولونكطبعضمنبعض

علىفيكبكمتأيهرونهاالتيوالأدلةتأوبلها،إلىيضطرهمقاطعدليلعليهيقمولم

بهيسقطالذيالاحتمالدائرةعنتخرجلموفروضظونإلاهيماالنضوء

فلأباعكذلكالحالداموما،الفرضخلومععيهاالاطلاعمنيظهر،كطالاستدلال

بخلقالنضوءهذابأناعكادهممعولوظواهرهاعنالنصوصكلكيمرفونلامحمد

القطعيالدليلقاملونعمكلىلك،الطلدامماالصرفلهميسغلابل!عالى،الله

بينهاللتوفيقيؤولوهاانحيئذعليهمكانالنصوصتلكظهرخلافعلىالقاطع

خرطذلكدونأن)واخالالمقدمةالقاعدةعلىجرتاالدليلذلكعليهقامماوين

الفناد(".)1(

التطورادلةلأجلتأوبلهايجوزلايقينيةقطعيةالخلقعلىالوحينموصفأدلة

القطعياليقينيالدليلقاملوبأنهاحتمالآالجسرالشيخيضعلم،المحتملةالظنية

يخالإنهقلاللأيستدوكلكنه،النصوصه!هتأويللنالإزالتطورحدوثعحةعلى

نأيمكنلاحدثأيكيفيةلأنلطذا؟تمائا،مستحبلايالقتاد،خرطدونهدلك

)دليلنظيرهمشاهدةأوالدر()دليلم!ثاهدثهإما:طرقثلاثمنبطر-!إلانعرفها

ياخلقنشهدلمانناالجلئالواضحومن.الصادقالوحيخبرأو(العقليالقياس

منذلكنظيراومثيلثيءأينشهدكدلكولم،الحيةالكائاتانوعمننو3

292-293ص،الابقلمصدرا(1)
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مقالاتفيمبقآخر،-وقدنو3مننو3كنضوءعليهلنقيسهالكبيرالتطوووقائع

بخ!منيسالحيةالكائناتأنوعخلقكونعنبالكصيلتكلظأنسابقة

اسقراؤهاويمكنالأحياءفيدجرياييالمغادةالمثاهدةالجوبةالأحداث

جاءقدوهوالصادقالوحيخبرإلاالطله!هعلىكيبقىفلاعليها.والظس

عليهيسبعفىمنبعضهاالأنو2نشوءأنالطلفحقيقة،الداروينيالتطووبخلاف

أالأياممنيومفيقطعئادليلأيكونأنعنفضلأاعلأدليك

وانهافيهالواردةوالنصوصالإنسانخلقمناقضةإلىالجسرالشيخينكلثم

"فهذهقلاللآ:مابقينأسلافمنالنثوءخلافعلىالمباشرالخلقبانفيولهرة

ولمالنشوء،بطريقلاسكلأنوغاالإنسانخلق!عالىاللهأنظواهرهاثفيدالنصوص

منالانسانخلقيكونأنببعدإنهيفوللمثقولون")1(،آخركطنو3منبثكه

كطالإنسانلمالانسانالقردلمالقردبلغحتىالبةفيثرقىلمالبسيطةالمادة

ترابمنخلقهمزحلعلىولقتصرذلككلهمحرتعالىاللهوهملالط!سنيقول

الن!ثوءييانعنالمأيهورةالنم!وص"فسكوت،مسنونوحمأوصلصالوط!ن

نأفيظاهرهوالبيانمنكقدمماعلىواضاوهاسواهنوممنالانسانواثكاق

هوالقرآنف!نحقوهلىا،(.)2(قولونمشكاكطليسسدكلألوغاخلقالانسان

نايجوزلالهذاعربئا،فصيخامبيتابلاغايكونانإلاالئهيردولم،المبينالبلاغ

بل،يحتمللاماوتحميلهتأوبلهإلىحاجةفيويسمدلظ،ولاميبستابيانهيكون

يصرفمابخطابهيقرنأنعليه!نظهرهخربالكلامأرادلووعلاجلالثهإن

492ص،السابقالمصدر(1)

92هص،لاثقالمصلرا(2)
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المبينالقرآنبلاغين!*ءنعرفهمامعفيبعد،يردهلمالذيالمعنىفهمعناكس

يتركلاالحقيقةعنيكونماأبعدللخلقمعينةبيهمةاكسورسولهاللهيخبرأن

المتكلف.ابعيدليأوبل

الانساننوءينفيماالنهوحمهالرازيتفسيرمنلناينقلالجسرالشيخإنبل

إذاثئمئزابينختقكخآنتميلايه)ؤيق:تعالىقولهتفسيرهفيسابقةأسلافمن

،بالباباسدف!ذاخرجتيقال،للمفاجأةوهي)إذا(:"قولهتئشثزون!)1(،تجثزآئئئم

ثمنب!تاثممعدئاصارانهلاف!ن،بكنترابمنخلقهتعالىاللهانإلىإثارةوهو

إنسائااولايخلقتعالىاللهانوهي،حكميةمسألةإلىإشارةوهذاإنساتا.ثمحيوائا

إنسائا،يجعلهلمحيوائا،اولاخلقانهلاذلك،ويخرونامتاحيوائايحياانهفينبهه

الأولى،الارادةبتلكالأجناسفيهاالأنواعتكونثم،الأولالمرادهوالأنواعفخلق

مرتبةمنانكالغيرمنغايةعنهاالبعيدالشيءفيالأخيرةالمرتبةجعلتعالىفالئه

قائلأ:الرازىكلامعلىيعقبثمكرناها".)2(التيالمرأكبمنمرتبةإلى

.2آية:الرومسورة)1(

يأيهرهماخطأعلىيدلالرومصورةلآيةتفيرهفىالنهرحمهالرازيالفخرمنالتحيلهنا)2(

اصلألديهميكنلمالمسلمنعلماءانمنثرلفعمرود.ثلالالهيايطورانصاربعض

لمفهمله!انو3،إلىنو3منالتطورط!لقعنالخلقمفهوملمعرفةال!فيينوالإثراكايصور

نافيمكظايطورمفهومبوجودعرفناانبعدلكن،عليهيدلالخلقآياتيؤولوااويفروا

الفخرمنايحيلفه!ا35(..ص،الخلقبداشربف،كيف)عمروإليهالخلقآياتمعانينوجه

ونفاهمرتبةإلىمرثبةمنالأنواعارتقاءمفهومكرفهوثمائا،ويدحفهالزعمه!اييطلالرازممط

والتصورالفهمعلىيعرمما!نيسارتقالهااوالأنواعتطورمفهومانعلىيدلمماوفنده

داروبن.تجلالملمنالعلطءعندوالادراك
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الخلقبطر-شتكوبنه!نالانسانأنيفيدالنصذلكبأنتصريخ"فهذا

ظواهرتعطيهالذيهوالخلقوطريق،تزعمونكطالنشوبطريقلاابتداغ،مسكلأ

النشو"علىلاعليهالاعقادفيالسلامعليهمحمدابعفاعتماد،النصوصبقية

عقليدليلقامإذاإلاالظهرمعناهاعنوصرفهاالظواهر!لكثأويللهميجوزولا

+هيهاتتزعمونالنشوءكطبطريقالانسانخلقتعالىالدهانعلىيدلقاطع

عندهمالقاعدةهوكطالنصوصتلكظواهرتأويلإلىيغطرونذلكفعند"،هيهات

المحارضين".)1(العقليوالدليلالنقليالدليلبينالتوفيقفي

ف!نهاالنثوعلىالقطعيالدليلعنالكلامعندهبهات()هيهاتقولهكأمل

مننو3أيخلقولاالانانخلقنشاهدلملأتاقبلمنقررناكمايستحيلفعلأ

جاءالوح!وخبر،لذلكنظيرولامثيلولانو3مننو3نثوءولاالحيةال!ئنات

إذن؟اوالارتقاءالنثوءفيلمسلممتمسكفأىذلك،بخلاف

لمامثلأمعمليةتجربةخلالمنسابقسلفمنإنساننضوءشهدنالوإننابل

خلقآياتتاويلإلىيدعوناالذيبالثكلالتطورنظريةصحةعلىدليلأهذا!ن

نشوءواحتمالجوازهوالتجربةهذهإيهكدعوماقصارىلأن؟السلامعليهأدم

جيريالداروينيةصناديداحدهوفهادشلآ.ذلكوقو3لاالتطور،طريقعنالإنسان

لاست!اخثوصبالوحتىانناالشبكةعلىالمرئيةحواراتهاحدفييعترفكوبن

بهان!ثأتالتيالكيفيةهيهذهأنيعنيلاهذافمان،المعملفيالأولىالخلية

692ص،الحميديةالرمالةالجصر،حين1()
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مجردأنبالأيهروجديز.)1(طبيعيب!ثكلتنشأأنيمكنأنهامجردبل،الحياة

للقومقمسكدلأولايالي،الفعليالوقو3يوجبلاالإم!ناوالجوازاوالاحتمال

منوالنشوءايطورمئإلىآدمخلق7ياتتأويليوجبكداعكهذهتجربةفي

كابقين.اسلاف

مايومفيالقطعيالدليلبوجودافترافايضعالج!رحسينالثيخانورغم

ولينبينهاليوفيقالوحيلنموصفاسبة!أويلاتيصغانوبحاولالن!وء،على

الظنيةالأدلةبظنالفلطفيالوقعمنتحذيركم"واعيد:فيقوليعودانهإلاايطوو

يقر(كلامممنعجبيينقطعولا".)2(السبيلواستوضحواالدليلفحرووايقيية،انها

منالحيادعلىيقفانهعلىمذهبهيصورانوي!بدالهوحمهالجسرحسينالثيخ

.دوكذلك(الإيمان)قصةفي!بهالجسرنديمالثيئابئداروبن،كصنعنظرية

القواعده!هلتصوبرالاثنانسعىحيث(الخلقبدا)كيففيىبهثربفعمرو

للجمعمصراعيهعلىابىبتفتحانهاعلىالجسرحسينالشيخاصلهاالتيالمنهجية

المباثربالخلقللإيمانمتيتاويفرعئاعقلئاأسامئاتؤسسهيبينماوالتطوو،الخلقبين

إلايأتلمالقطعيالديلووودلاحتمالالشيخوفعوأن،دارويننظريةووفض

الفلطمنوالتح!يراهيهاتوهيهاتالقتادخرطدونهذلكانباعمقادهمصحوئا

نأيتصورانالكلامهذايقرابضرلأيجاءأينمن.يقينيةأنهاالظنيةايأدلةبظن

علينالازئاميكونوعندهاقطظيميئاثابئاويكونيومعليهميكيالداووينيالتطور

على،الأولىوالخيةالحياةاصلبخموصكوينجيريالثهيرالطوريمعلحوارمقطع)9(

الآثي:الرابط

3!ع!كا55كا.ع5+!ا/س!عا!"ء4ع5+7/أ4ء5/0فىفىم!2656863"76فى

792صالحمدية،الرسالةالجصر،حين)2(
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التطورأنيعترفالشهيرالتطوريالملحددكينز!بتثاودهوهاالنموص؟!تأويل

ذووالفلاسفة"يخبرناقائلأ:الفلسفيبالمعنىقطيةيمييةحقيقةيكونانيمكنلا

مافأفضلالعلماءاما...العلمفيثيءايعلىنبرهنأننستطيعلاأنناالنفوذ

فيالشاقسعيهممدىيبينونوهمالأموردحضفييفشلواأنهوفعلهيمكنهم

محاولتهي(.)؟(

اييالأدلةنقدإلىالحميديةالرسالةفيينكلالجسرحسينالشيخإنبل

بلعليها،والردإبطالهاإلىيهدفلابأنهغرضهموضخاالنشوءنظريةعليهاقامت

دونليجعلهاوقوتهاحجتهافيالشكيكفقطيكف!هوانه،يقينيةلاظنيةانهابعان

كبكمفيمحرثموهااييادلتكمانلكمأبينأنأن"وقد،الوحينصوصمنزلة

إلىاللامعليهمحمدأتباعيضطرلافئ،ذلكلهكلوتوجيهاتكمالنشوءعلى

ناأربدولا،الخلقبطريقالعوالموجودبأنالمعنىالظاهرةثربعتهمنصوصثأويل

تلكجمباتفيقروتموهمافيكلعليكموالردرلكإبطلفيلمناظرككملمدى

لملهوتوجيهكمالنشوءعلىادلتكممعتمدانلكمأبينانأربدولكن...الدعوى

غرضنا".)2(هولماكظيةولذلك،والتخمينالظنتجاوز

"فاعدمواالنشوء:عدىاك!بةبالأعضاءالامتدلالعناللهرحمهمثلأفيقول

اعي؟الاستدلالبهسقطبعيذا،احتمالآ!نولو،الاحتمالعليهطرأقىالدليلأن

نكرونه.انكماخالولاالعقلاء،كلعدينكرلاحكموهذا،اليقينعلىالاستدلال

المركر،فهميابرايمممطفى:وقديمثرجمة،الأرضفوقامحراضاعظمك!نز،رلتثار1()

43عىاج410،2الأولىالطبعة،القاهرةليرجمة،ا!مومي

03صا،الحميديةالحمونالجر،حسين)2(
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علىتدلبأنهاالنث!وءعلىالأئريةبالأعضاءاستدلالكم.أنفاعلمواذلك،تقررإذا

لهنتيجةلااستدلالهوالخلقمذهبتوافقولااب!ثوءمذهبفتوافقالأنواعتير

ما:يقولانلظئلإذفيه.الاحتماللطروءشيء،فياليقينمنويس،الظنإلا

خفيكطعليكمخمتقدحكمةوفيهافلالدةللاالأثريةالأعفاءتلكأنالطنع

مراجعةمنيظهركطوالحيواناتالنباتاتأجسامفيتوجدكثيرة(شياءفوائدعليكم

اكرفيالفلألدةمجهولةالجوانجسدفيالملونةالمادةهذهثلأالفائولوجية؟كب

،الزائدةالنووألثعةاقصاصالمقلةفيمنهافالحكمة،المقلةفيإلاالجسدأجزاء

كلكبأنتجزمواخىكائنكلبفائدةعلقاتحيطوالمفأنتمكثير.ذلكواثال

".)1(البتةلهافاندةلاالأئريةالأعفاء

فيوجدمااولانمنالمانع"ما:الجيولوجيبالسجلالاستدلالفيويقول

منهما،اوقىهوماتعالىاللهاوجدثمالحيوانوأدنىالظتادنىالأرضطبظت

لأسبابالأدنىأبادثم،الأدنىذلك(نواعمننومعنناثئاليصمنه،نو3سكلآكل

نااو،بعدهوجدماباسب!انمالهفاسناببقلمالزمانيالدووأننحومنكونبة

منأرقىهومااوجدآخردووبعدثم،الأسبابمنذلكغيرأو،عليهثفلبالأرقى

اخرىلأسباباكنيابادثم،قبلهعماناثنغيرايفئامنهنو3ستقلأكلالثاني

منهنومسكلأكلاكلثمنارقىهوماأوجدخر2دوربعدثم،تقدمكطكونية

والحيوانالظتأنواعإلىالدوروصلحتىالطلوهكذااثالث،ابادثمأيفتا

تلكبفلقبلهاماابادوقدقبلها،عماناشئةيخرانواعهاستقلةالآنالموجودة

قاثفاالاحتمالهذاواذاكان،الأرضطبقاتفيوآثارهااحافيرهافبقيتالأسباب

03هص،بق!المصدرا(1)
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الجيلوجية؟اكثفلالبهمأظهرتهفيماوالنشوءايرقيعلىاستدلالكمفياليقينفأين

".)1(الخلقمذهبا!ثفاتثلكتخالفلاالاحتمالوبهذا

إنه"وقولكموالقرد:الإنسانبينالشكليبالتشابهالامتدلالفيويقول

فبهةواحدأصلهنوياههواشتققديكونانيمتنعلاللقردمشابهتهبمقتفى

هوتمغيهكطولاالأمرهذاتوجبلاالصورلةال!بهةلأن؟القوطفيغاية

نإ:قلتبه،الظنتحدث(نهامناقللاولكن،توجبهلاهينعم:قلتمطنظاهر،

معارفئايعتبرونهولاالاعقاد،بابفيالظنيعتمدونلااللامعليهمحمداتباع

ثريعتهم".)2(نصوصلظواهر

عقليوواوللبيخلبالذيالبديعالجوابهذاالقارىعزيزيمعيتأملثم

عامسلميثرعيعالممنصدرقدانهأصدقلاالآنحتىزلتوماقر،له،عندما

للنومالجينيوالحوضالوراثيةالمظتانقالويهفيةالجناتجمثفقبل1888

معرضفيالنهوحمهالجسرحسبنللثبخوهوالأنوع،ببنوالحواجزالببولوجي

حدوثعلىالواحد(النوم)داخلالمفيربالتطووالتطولميناشدلالعنجوابه

اي:،ايايناتناموسالزمانذلكثعبيرحسباونو3(،إلىنو3أمنالكبيرال!تطوو

هذاوأنلل!بجي،بشكلالأجدادعنالآباءوك!لكالآباءعنالأبناءواخلافلباين

فيقول،الأصليالنومعنمختلفجديدنومدضوءإلىيؤديالطوبلالزمانمرورمع

النعتغيرفيعليهاعمدتمالديللامولالفرو3كباينانمنالطنع"مااله:رحمه

نو3إلىالنوميخرجلابمقدارمحدوذايكونالزمانطولعلىيخرهإلىودحوله

303-708ص،السابقالمصدر(1)

13هصالابق،الممدر2()
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فروعجعلقدالنهانفبمكنالأفراد،ببنبزالتطفائدةنتمالمفداروبذلكآخر،

إلىوهك!اايفئاامولهاثباينالفرو3وفرح،صفاتفيتاينهابوممنالأولالفرد

لادرجةإلىوالصورالأفرادمنملالنفييجرىالنسبسلسلةمنمحدودحد

اجدادهاصووفيعطيطالفرحعلىصبحانهيكرلمآخر،نومإلىالنو3بهايخرج

ذلكيعيدلمالجدود،صورالفرحلاشيفاءاكنيالدوويتمحتىوهكذاا!بقة

هذاينقفيأوابو3هذاينقفىحتىوهكذاذلكبعدثجيءالقالفرو3فيالعمل

منصوولأيديهموصلتإذابعدنااجةللأجيالالحالهذايتبرهنوولما،العالم

أيامهم،فيككونالقفروعهاولينيينهاقابلوالم،الزمانهذالأهلالثميةالصوو

ما!صورناإذا:نقوللم،فروعهمفيللنظرالظاهرةالأجدادصووتكرارلهمفيظهر

نانجدواعول!الفروعبينتيرأدنىبسببوالأث!لالصورتكائرمنيحدث

أخرنو3إلىكح!لهولاالنو3تخرجولاقررناهااييالكيفيةفيقكاثركيزاالصوو

التباينوهوالناموسهذاان"والملخص:يقوللمفرضنا!ه.)1(كطمحدودةلأنها

داخلوكلأيمئا،جلالزبهوالنيرعقلأجائزا!ان!نزعمكمعلىالمحدودغير

فحموليقنى،غيرمظنونالناموسذلكوقومولكن،الالهيةالقدرة!صرفكحت

يعبؤونلاالسلامعليهمحمدفأبعمظنوئا،يكونبعضهاإلىالأنوعتغيروهونتيجه

نصوصظواهرثأويلإلىيضطرونفلاللنشوء،منتخايعتبرونهولاالناموسبهلىا

بأنهااعكادهمعلىيدومونبلسقلة،الأنوعووجود،الخلقعلىالدالةشريعتهم

"وهيهات،خلافهعلىيدلقاطعيمييدليلقيامفرضإذاإلا،بالخلقوجدت

3113-2صاالابق،الممدر1()
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العقليالديلبينللتوفيقالتأويلفيالمتقدمةايظعدةعلىيجرونفحينئذ"،هيهات

وابقلي".)1(

الظاهريةالاختلافاتهذهكونمنالطنعماأنهالثهرحمهكلامهومعنى

غيرأنهانعتقدتجعلناوغزار!هاكثرتهالكنالواحد،النو3داخلمحدودةالمورفولوجية

تمافا؟مختلفةأخرىأنواعإنثاءإلىالواحدالنو3تجاوزيمكنهاانهاونظنمحدودة

الصفاتانقالوكيمةالجيناتاكثفعندذلكبعدعلمئالبتمابالفعلوهدا

فسبحان،محدودةغيرولشىالواحدالنوعفيمحدودةصفاتعنعبارةوانهاالورائية

الئها

جوابهختامفياللهرحمهالجسرحسينالشيخبخقلكلامالمقالهذاوأختم

والاوتقاء:ابشوءمذهبأدلةعلى

النضوءفيدلائلكمانبيانفيوهوكاف،عليكمالرادهالآنأردتما"فهذا

معكمخاضواقداخصامكمرايتوقد،المحمديةالثربعةنصوصكعارضلاظنية

بتفيرهاحتىتبرهنونهوقمتم،الأنواعتفيرعليكمفأنكروافيها،لناحاجةلاابحاثفي

نإ:فقلتمعنه،نشأأنهتزعمونآخرونعنو3بينالحلقاتوجودوأنكروا،الصناعي

بالاكظفاتتوجدسوفبأنهاأنفسكمومنيتم،البعضفيوجدتقدالحلقات

رافقفافمن،والكذبالمدقيحتملخبرذلكوكل،الباقيفيالجيلوجية

علىالأمر،بحقيقةالعلبمفسبحانالحلظت؟تلكوثهدجمثفلالهمفيالجي!لوجيين

ادلتكمفبقيتقدمنا،كطمستقلةأنواعأنهافيحاملأالاحتماليزالفلاثبتلوانه

393صبق،ا!الممدر(1)
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أخصامكم،فيهخاضتيخيمامعكمالخوضإلىلناداعيلافبالاخصار،مظنونة

ذلكفيمعكمالخوصاردناولو،الشرعيةالنصوصظواهرلاعمادقروناهماوبكفب

وار!نهاالوهمأساسهاانلكموأظهرنااعتد!موها،اييالأدلةثلكقيمةلأربنثم

".)1(الغليليضفيماالموضو3ذلكفيثعالىكبتالنهوفقطن،الفروض

713ص،الايقالممدر(1)
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الإلهيضالححمضلصفضالمشوهالتصوا

وتركيبتصميمفيعيوببوجودالزعمعلىالتطورأدلةمنكبيرةفثةتعتمد

الأدلةهذهمنخبير،عليمحكيمإلهخلقمنكونهامعيتفقلامماالحيةال!ئنات

.الفائدةعديمابوويوالحمفىايطو!يةوالانت!ساتالضمرةالأثريةالأعفاءوجود

بالدقةيتصفلاالخلقكونعلىالبرهانتمثلأنهاعلىالأدلةهذهطرحتم

فيالقمثلةللعثوائةتاخايكونأنإلىاقربفهوليولاكوالكطل،والإح!م

منالنوعيةوهذهالقدير.العليمالحكيمالظلقصنعمنيكونأنعنالتطورنظرية

التطورييقولالداروبنيين،نظروجهةمنالتطووعلىالدلالةفيالأقوىهيالأدلة

يوفحالباندا+"إبهامعنالممتازبحثهفيجولد"شفندكينز:ربشاردالثهير

اكرهذهال!شفةاليبأوجهمنبأدلةاقوىبصورةدعمهيمكنالتطوربأنالراي

الكطل".)1(اوجهمنبأدلةمما

ئريئ!الاءعضافىااولأأ

ا!أ!أ؟5ء7الأثربةبالأعفاءيسمىماعنهوالفثةهذهمنالأولالدليل

فيوظيفةللالكناستخداماووظيفةل!ي!ضامرةأعضاءبأنهاوبصفها5+!!مه

(نهاعلىدليلوظيفةأوفائدةبدونالتيالأعفاءهذهفوجودالتطو!بين،اسلافها

وجودنفيلأجلايطوربونيحتخدمهمعروفدليلوهذاسابقاسلفمنموروثة

قادرإلهطدبقعنخلقهانفيولاياليال!ئناتخلقفيالحكيموالتصميمالحكمة

الهيئة،فهميإبراهيممصطفىد.درجمةالطيعي،الانتخابفيالجديددكينز،ريتثارد1()

132ص200،2الأسرةميهبةلل!ب،الممربةالطمة



الدودوولئرعظيمان"نجدفوتوياما:دوجلاسالمثهورالتطورييقول،حكيمعليم

الخلد)حيوان(وأنللطيرانمعدةوكأنها،مجوفةأيفئاهيوالبطربقيطيرلاالذي

هذهمثل!ئنولكللهما،وطمةلاوثبكيةعدساتايمئالهماالكهفوسمندر

تكيظتمنبقايافقطثكونأنيمكنوالتيلهاوظيفةلاالتيالأعضاءمنالسمات

اصبحقدف!إذا!نإلا،العقلبغروسيسمىمالدينايوجدلطذاالطضي،في

الأخرىالرئيسياتمثلبا،بدلاولماذاتلاثمنا؟تعدلمأسلافنااسنانإنخىأصفر،

لمإذاوجبلالنا،فيجلفيتايننخاج،الأخرىالفقارياتاغلبعنتختلفلكن

منوجباثهمفيجفيتامينمنيكفيهمماعلىحصلوااملافناأنمننابغاذلكيكن

.)1(؟!هعاقلكمميمعلىدليلأهانجدفهلالفثهة؟

علىلدلهلالوظيفةعديمةاث!بةالأعضاءعنمحننكزايسألفوكوباما

القاثمايطووإثباتولالتاليالتصيم،انعدامعلىحند!كدلفهي؟حكيمكصميم

ونفيايمميملنفياستدلالهفيليتبعهالسلمينبعضيلأليثم،العشوائيةعلى

الأعضاءعنفريفعمرود.يقول.وظيفةبلااعفاءخلقبزعمالالهيةالحكمة

بثكلموجودةاعضاء"هيالتطور:حدوثعلىالأدلةضمنيغعهاوالتيا!رية

فيووظيفةوجودلهاولكن،الحيةالكائناتبعفىفياسخداملهاوليسضامر

فقد،الأذنصوانحركةعنالمسئولةالعفلاتذلكمثالمنها.القريةالكاثنات

فيتعملتزالمابينماالانسانفيوجودها(من)بالرغموظيفت!فقدت

(2).نزي"لثبا

المركرالثيخ،الهفحمراجة،فوزياحمدلرجمةالمحثمة،قيدالعلمفوثو!امما،دوجلاس1()

31813-9ص210،2الأولىالط!عةليرجمة،المومي

172ص190،2الأولىالطبة،الدويةالثروقمب،الخلق!لأث!بف،كيفعمرود.)2(



كلإرجاعيمكن"وإذاكانعراحة:أكربعباراتآخرموضعفيويقول

نأشكفلا،المثتركالأصلأوالمشتركالتصميمإلىالكائناتبينالتثابهايث!ل

لأعضاءمثابهةأحدهمافي*ضامرة"اعفاءوجودمعكائنينبين"التظبه"وجود

ارجعفإذاالمضترك.السلفمفهومقويبثكليرجحالآخرالكائنفيعاملة

ن(فعليهمالمثتركالتصميمإلىئلأوالث!نزيالانسانبينالثبهالخلقوبون

تثبهوالتيالانساناذنصوانفيالظمرةالعغلاتالالهخلقلماذايفحروا

الان!انخداعفيالرغبةبابمنايشابههذاهل،نزيالش!فيالعاملةالعفلات

عندمنايأكيدات1؟!آخرونيقولالمانناكماقوةلاختبارأمبعضهميقولكط

الجسمأعفاءأحدوظيفةجهباإذافهلالفرابة؟فيكايةوهذاكلام(")1(المؤلف

والحكمة،والوظيفةالفائدةعديمانهيقتضيهذا،!نخلقهمنالحكمةنعلمولم

الحؤالانعمرود.يرىالاالمثترك؟!الأصلمنعشوائئانثأانهعلىيدلولالتالي

ما"أثرية"؟اعضاءمنفيهبماالإنانخالقهواللهبأنيؤمنبصفتهلهكذلكيتوجه

؟الخصوصهذافيالمسلمينسائرعنمخلفةنظروجهةلهان

هوفها،الالهيةالحكمةلصفةالمشوهالتموربهذاشربفعمرود.ينفردولا

التشريحعلم"يكشف:يقولالمنوفيةبجماعةالآداببكليةالأستاذعثمانملاحد.

منعددفيلها-فلألدة-لاا!أ!أ؟5ء7ول!!مه5لربةاعضاءوجودعنالمقارن

صورةفيالأعضاءهذهعلىأقاردهادحتويحينفيحايا،الموجودةالحيةال!ئنات

لاإذالتطور،حدوثعلىمقفادليلأالأعفاءهذهوثمثلما.وظيفةوثوديكاملة

ولمالأسلاففيموجوزاعام!نتصميممنجزءبأنهاإلاوجودهاثفسيريمكن

الظئدة".)2(عديمةأصبحتقدأنهامنبالرغمتمائايختف

202ص،الابقلمصدرا(1)

المطرفنثأة،العولمةإلىالعلممنايطورنظربة-والانانالدار،يية،عثمانصلاحد.2()

94ص،1002،الأمكندرية-
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أساذححنينكريمد.كلامالالهيةالحكمةانتقاصفي.عراحةمنهوأكر

فيالدودية"الزائدة:قولهفيثمسعينبجامعةالطببكليةوالتول!دالنساءامراض

وموجودايطورميهمللعضو54ء7()ء!أأثروهيمحددةبوطمةتقوملاالإنحان

الممرانيقومحيث،الأخرىالعشبواحملاتالأرنبمثل،الأخرىالثديياتفي

هفمهايمكنحتىالنباتيةالسليولوزمادةباختزانالزائدةوهذهالمتضخمالأعور

علىوتبرهنتدفعواييالكطلعنللقصووأمثلةالآئاوهذهإنالبح!ربا.بمساعدة

المقابلفييمكنبيما،التخطيطأوالتصيمخلالالمباثرالخلقحدوثعدم

لبثوء".)1(كنتيجةماهيتهاكلظإدواك

واالتصميمخلالمنالبشرالخلقحدوثوعدمالكطلعنللقصورامثلة

ولاوظيفةولاحكمةبلاخلقايخلقاللهانالمسلميعقدانيمكنوهلااالتخطيط

بلواعتباط؟عبثااللهيخدقاناوباشر؟غيرخدقادو!نحتىهدفولاغاية

علمناهاوظيفةلهعضوفكل،وظيفةبلاحيوبةدركيباوأعف!اءوجودينفيالمسلم

الماضيفينجهلهاالتي!الوظائفهذهباستمراريكشفالعلموتقد!منعلمها،لماو

بخصوصالتطورلونيصدرهاالتيللاح!مالعلطءاستجابلوبلنجهلها،زلنامااو

بال!مل،الأحياءعلم!قدمولتوقفالوظا!لفه!هلمعرفةصعوالماالأعضاءوظائف

بدواسةمختص3750!هاهأالأعضاءوظاثفعلماسمهعلفا!ملأهناكإنبل

فلسفةظلفيوثنميتهالعلمهدالكدمفرعةهناكسيكونفهلووظئفها،الأعفاء

منباقيةنفاياتمجردهوبل،وظيفةلهلشماالأعضاءمنهناكبأنتؤمنعلمية

الطبةممر،نهعةدارا!مرأنية،والضيقةاللاروييةالفكبويةبينالخلقحشين،د.كرلم1()

131ص،2002يةاك
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التطوريينعقيدةأنفيهشكلا"مما:متونديفيدالبروفيسوريقول؟!سابقينأسلاف

التجريبي.العلممسارتقدمفيبالسلبتدخلتقدالأثريةبالأعفاءيتعلقفيما

ماوظائفتعيينعلىالقدرةلديهمصارالتطو!فيدعاوىالعلماءثجاهلعندمافقط

المنوبريوالجسمالتيموسيةوالغدةالإردرقيةالغدةمثلاثريةاعفاةمايوفا!نت

".)1(الكظريةوالغدةالنظميةوالغدة

وقو3علىكدليلالأثريةبالأعضاءالاخجاجعلىالردفيقيلماافغلومن

عليهطرأمتىالدليلأن"فاعلموا:اللهرحمهالجسرحسينالعلامةقولالتطور

اليمن،علىالاستدلالأعني؟الامدلالبهسقطبعيذا،احتمالأ!نولو،الاحتمال

فاعلمواذلك،تقررإذاتنكرونه.أنكماخالولاالعقلاء،كلعندينكرلاحكموهذا

مذهبفتوافقالأنواعتغيرعلىتدلبأنهاالنشوءعلىا!ريةبالأعضاءاستدلالكمأن

اليقينمنولشى،الظنإلالهنتيجةلاامتدلالهوالخلقمذهبكوافقولاالنشوء

الأثريةالأعضاءتلكانالطنعما:يقولانلظثل!إذ.فيهالاحتماللطروءثيء،في

توجدكيرةأثياءفوائدعليكمخفيكطعليكمخفيتقدحكمةوفيهافاثدةلها

هذهمثلأالفاثولوجية؟كتبمراجعةمنيظهركطوالحيواناتالنبثاتاجسامفي

المقلة،فيإلاالجسدأجزاءاكرفيالظئدةمجهولةالحيوانجسدفيالملونةالمادة

لمفأنتمكير.ذلكوامثال،الزائدةالنوراثعةامتماصالمقلةفيمنهافالحكمة

(1)4.7!هلأ.ل!ءه؟++ء6أ،ءاه!!؟ول.م5!84ء3؟9لاء؟يره+53؟؟5ء7!أ!ا+لا55ءاع

.+"+!+حلاعء7"عأ+!عاللاها!ولمفى)2(24.م!ه
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لهافائدةلاالأثريةالأعفحاءتلكبأنتجزمواحتى!ئنكلبفائدةعلفاتحيطوا

".)1(البتة

الأثريةللأعفاءوغير،ثريفعمرود.وصفعلىنستدركانيجبهنالكن

جانبمنخطأوهومحلهفيلشىالوصففهذا،وظيفةاواستخداملهالشبأنها

!للشىايةئريةالخمائصإنتقوللاالتطو!بة"النظريةكوين:جيرييقولالاجمور،

(ثريةإنها.الوقتنفسفيووظيفيةأثربةثكونانلصفةفيمكنبالفرورة.وظيفة

فجناحالأجلها.تطورتالتيبالوظيفةتقومتعدلملأنهابل،وظيفيةلالأنهالي!

غريئايكونالنايطور.عنثيتايقولانلاانهمايعنيلاهذالكن،مفيدانالنعامة

كبدوأنتمافايصادفلواحقبماعطثهمانفسهممواؤنةعلىالنعاتمالظلقساعدلو

المستخدمةللأجنحةالتيبالفبطالطريقةبنفسومبنية،الظهرةالأجنحةمثل

بلاتكونانبدلاايةثربةالأعضاءإنيقولونمنعلىينكرفهناكوبن؟".)2(للطيران

وظيفتهاغيرلكنط،الوقتنفسفيوظيفةوذات،لربةتكونقدانهاوبرى،وظيفة

فياجنحتهيشخدملكنهيطيرلاطاثرفهو،النعامبأجنحةمثلأوبفرب،الأصلية

غيرأخرىوظيفةفيدستخدمالأجنحةمارتفهنا،الركضاقءالجسم!وازنحفظ

الردفيالمنطقنفسحسنيند.ك!بموشتخدم.الطيرانهيالتيالأصليةوظيفتها

بأنالدفع"هذاقائلآ:التطورعلىالدليللهذانقدهفيعليمحمداورخانعلى

فيوالإفراطالموضوعيةعدمعلىمثالالتطوويعارضالأعضاءلهذهفائدةوجود

يعضدقدالعكسعلىبلالتطووحدوثينفيلاالمعروضةولصووته،الاستدلال

31313-4صالإملاية،الديانةحقيقةفيالحميديةالرسالةالجسر،حشن1()

97صحمقة،ايطورلطذا،كوبنجري2()



ابو،حياةنوعيةمعللتأقلمتنيرالأعضاءفائدةبأنالتطوريونيقولحيثحدوثه

الجديد،(0)1(

الأعضاءكونتجاهالتطورينوسلألركوبنمنبار3تحايلالحقيقةفيوه!ا

يهزايصاعدهلالكنه،الحيالكائنفيحيوبةوظائفأووظيفةل!اثريتهاالمزعوم

فيالعضونفسفوجود،مشكلةأىهدالهيمثللنالحكيمبالظلقالمؤمنلأن

علىيدلبالعكسبلالظلق،حكمةفييطعنلامختلفةبوظائفمختلفة!ثنات

مياقاتفيمخيلفةبمعافيالكلمةنفساسحملإذاالكاتبفمثلآ2،والابدالبراعة

أدواتهمنالبالغالأدعطوتمكنهالشديدةبراعتهعلىهذايدلهذاف!نمختلفة

فيىلناتمختلفةوظائفالعفولنفسجعلإذاوثعالىكباركالخالق،كلىلكالبلاغية

حكقهفيإطلافايطعنولاالإبداعوكطلالحكمةثمامعلىيدلفه!امختلفة

ببرؤها.بلسبحانه

التطورية:الانت!ماتثانئا:

التطوربةبالانت!ساتايطورينعنديحمىماعنيحكيفهواكنيالدليلاما

علىالأنو2احدفيالتطوريةالأونفيصفة!نتظهووعودةوهي7!؟!أ5+5

كلمنواحذاحوقا"حواليف!نن،الحبارجلهولهامثالوأثهرثاذ،نحو

نأالتطوربونوبعكدالجسد(،.)2(جدارخال!ن!ئتينخلفيتينبرجلينيولدخمسملالة

الأونمنموووثخاملاثرىجينعودةهوالتطو!بةالانت!ساته!هسبب

02.صالقرأنية،والضقةالعنكبوثيةالداروبنيةبينالخلق،حسنينك!بمد.1()

76.صعثرى،لؤيثرجمةصقة،الطورلماؤاكو!،جيري)2(
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أفضل؟العمومعلىتأسلات)1(كهذهتحدثذا"لط:كوينجيرييقولكما(وللعمل

اميهتلكنط،الأسلاففيوظيمة!نتجيناتتعيرعودةمنتلأليانهانظرياتنا

الظملةالجيناتهذهانإلالها.حاجةهناكيعدلمعندماالطبيعيالانتخاببفعل

فيمنحرفبشكلمايثيءيسيرعدمامجدذاتصتيقظانالأحيانبعضفييمكن

الأرجل،لعملالجنينيةالمعلوماتبعضتحتويالحيتانتزاللا.الجنينيالتطور

اييكفتالش!ينملايينخلالأفدتقدالمعلوماتانجثارجلأ!ملة،يست

هناكهيالمعلوماتوتلك.ذلكوغمارجلانهاإلاالجيوم،فيسحملةغيرفيها

كلفيايينالحبكأحواض.الأطرافرباعةاسلافمنتحدرتالحيتانلأن

التطور".)2(علىدليلالنادرةالحيشانأرجلف!ن(فرادها،

كانةخاملةجيناتوجودهوايطورنظريةأنصارعندالدليلهذالشلاصة

قدالجيناتوهذهالنو3،منهمتطورال!ينالأسلافمنموروثةفلألدةأووظيفةبدون

الأصلعلىلتدللالقديمةالأعضاءهذهتظهرالجنيننموأ"لناءمالسببتنشط

شريفعمرود.ويوافقالتطور.علىدليلأالقوميعدهاولهذا،الحيلل!ئنالتطوري

عنوانكحتيقولحيثالتطوروقو3علىالمفهومبنفسمستدلأالطرحهذاعلى

ت!ثكلالتيبابراعمالان!انجنيناحفظ"لقدالتطور:حدوثعلىالعلميةالأدلة

نثطائنين()باستشاءكضمركلطانمنولدلأ،الثديياتباقيفيالمحددةالأئداء

الثبه،فيإليهنغاىاباهالولددأصلالعريةليلأنهثأملاتإلىدثرىلؤييرجمها)1(

ا!بق.المصدر

76-77صا!بقالممدر)2(
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يدفعكيف!ر.اوزائدةحلمةأوثدئاوكؤنالبلغ،لسنالصةوصولعندبعضها

الديل؟".)1(هذاالمضتركالأمللمفهومالمعارضون

ناويعكدونيعلمونالمؤمنينانرغمالداووبنيالطرحهذاعمرود.يسحمل

عندماالمسلمواناعتاة،أوعبثايخلقولا،وغايةحكمةولهإلاثيئايخلقلااله

الشريطفيوظيفيةغيرجياتيوجدلاإنهيقول+الدليل"بهذاالتطورئيواجهه

مماكانالكيروانبعذ،نعلمهالانحنوظيفةللاأنهاهوالصوابوانالورألي

العلمتقدموأنثعد،فيماووظيفتهفاعليتهلبتتتلدةبلا،ل!بةجيناتبأنهيوصف

نقوللافنحنالوطمة.صروفةغيرالجبتعنالمزبديومكليكشفبامشمرار

الانت!ساتحالةفيالجيناتهدهوجودلبوتبفرض-وظيفةبلاجيناتبوجود

ونحنعا،خفيةحكمةلهمعينةأفرادفيالأعضاءه!هلظهووإننقولبلالتطوربة-

منلفيرهااووالامتحانالابتلاءسبيلعلىالانسانفييكونقدهذاأننعلم

الحيةالكائاتافرادبعضفيبالفةحكمةللايكونانعقلآالمانعفماالأشاب،

للحكمةالصحيحواستيعابهالمسلمعقيدةمعيكقالكسروهذاالفهمهذا؟الأخرى

يكقالتطوريوالكسيرالفهمانالبضر،كطوعلومحكمة!فوقوانهاالواسعةالالهية

فكيف.حكيمعليمقادوإلهأوغلاليةأوحكمةوجودعدمفيالملحدواعكاد

يطلقالملحدالتطوو؟وقوملائباتالالحاديوالاستدلالالفهميتبنىانللمسلم

فجاء،نظامولاحكمةولاخلقلاأنهوهيمعينةفلسفيةوفرضياتمقدماتمن

للمقدماتمواففاالحيةالكاثناتأفرادبعضفياثذةالأعفاءبعضلظهورتبريره

لحدث"لماراا!بقالاكعباسفيكوبنقول*حظالممنها،انطلقالتيوالفرضيات

172ص110،2الأولىالطبعة،الدويةالثروقمكبة،الخلقبداثربف،يهفعمرود.)1(
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أ"؟؟عنديبنايأكيد0001منتأتي(نهانظريا-لناأففل؟العمومعلىكهذهتأسبلات

مخالمهعنفضلأبهونحتجقطعئايقينئاعلفالشىنظرئاافترامانتعانيصحوهل

مختلفةمقدماتمنفينطلقالمسلماماوجل؟عزاللهحكمةعنالاسلامىيمورنا

ناخصوعئابه،الاحتجاجأواسحمالهمنوتمنعهالإلطدىالفسيرتبنيمنتمنعه

علىبناءللتفسيرمحاولةاونظريافتراضمجردالأمرحقيقةفيالضيرهذا

الم!لم.عقيدةمعبشدةتتعارضمينةفلفيةمقدهات

،الفائدةيمضعكالوراثيضالمادة8ثالفا

الفائدةعديمةالوراثيةبالطدةيسمىماهوالنوعيةهذهمناكلثالدليل

الأسلافمناثريةوففلاتبقاياعنعارةالتطو!بن-حسبوهيك!+دال!لأه

منالتطورعلىديلأوجودهاوشتبرونفاثدة،ولاوطمةلهالي!الوواثيالضريطفي

العيقةب+الظصريعرفماإلى"انظر:فريفعمرود.يقول،كطسابقةاسلاف

القواعدمنتتابعهيالتيول"،3أ؟+!!"أ؟أ؟ءس!37؟+س!،ءا!"!!-ة-ا

عبرالكروموسوماتمنمختلفةأمثنفيالجبتبيننفسهازرعتايياكشزة

فيموجودةالقيقةالظصرهذهإن.محددةبوظفةتقوماندونالسحيقاك!بخ

الأمريصا(.)لفكل:!التتابعولنفسالأمثننفسفيوالفأرالإنسانثفرتي

بنفس47ء؟!ضأ+دام!"!العناصرهذهفيلشوهاتوجدتلقدبلفقط،كذلك

لهذاتفسيرهاكليسوالفأر.الانسانمنكلجينومفيالموفعنفىوفيالثكل

تمقدتضوبهمنامابهامايكونوأنزوعتقدالظصرهذهتكونأنإلابقالتط

بالطبعهذامنهما.إلىكلانتقلثموالفأر،الانانمنلكلالمثتركالسلففي
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ليوهفاخداعنايحمدالظلقانمنالخلقوينمنكيريقولهمااستبعدناماإذا

المؤلفأ".)1(منالتكدات1أاايماتاليخبرالتطوربحدوث

فلالدةولاوظيفةبلاالوواثيةالمادةمناجزاءكبيرةثوجدانهيرىفالاجمور

ملفإلىالاتابنتيجةانهاعلىديئهذاوأنوالفأو،الانسانبينومتطابقة

الخلقمفهومفدوليست،وعلمهالظلقحكمةضدحجةالحمقةفيوهذه.سثشرك

الجبتفيالوراثيةالمادةتثابهبأنالمعادةالحجةثجنبفهوفقطاالمبايثر

الظلقلأنواحد،مثتركاملفياثتركهطيقتضينوعينبينالعاملةالوظيفية

مخلفةفيكائناتالوظيمهالوحداتأوالوظ!فيةالجناتنفسيوجدقدالحكيم

ل!بايامعالفملمنخقلهاجديدةحجةعمرود.قدمإنماإث!ل.أيبدون

الفاصري!مىالنوويالحمضمننو3وجودأنمفادها(-الالهالفةكولينزفرانسيى

التطورصحةعلىيدلوالفأرالإنانمنفيكلوظيفةبلاأنهيزعمالقديمةالمكررة

حكمةضدفلسفيةحجةوهذه.الثديياتمنوغيرهالانسانبينالمثتركوالسلف

عمرود.فهل،الالهيةالحكمةعفةمعكفقلااثنتهذهانمقصودهاالنه

فرانسشكولينزمنينقلهاوهوالحجةلهذهوالعقديةالعقليةالأبعاديدركثربف

مادةيخلقاللهانيعكدمنالمباثربالخلقالمؤمننمنهناكوهلالطرلقة؟ثه!ه

عدىأددةيخدقاللهانيعقدمنمنهمهناكوهلاعلأ(وظيفةولافائدةبلاووأدية

الووألي؟االشربطفيالع!ثواثيايطوو

التطوية،الأطروحةلهذهالمزعومةالدلالةهلىهعننجيبعندمانحنله!ا

فهمناإلىنعودفنحنالوظ!فة،عدمومعرفةالوظ!فةمعرفةعدم!نفرفاهناكإننقول

92.ص،الخلقبلأثرلف،يهفعمرود.)9(
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عمايختلفخلقهمنالحكمةنعلملام!إنونقولوجلعزاللهلحكمةالاسلامي

لاالذيالمتثابهبحملنقومثممهم،ايفريقوأن،خلقهفيالحكمةانعدامنعلم

ال!ئناتوجميعالإنسانخلقفيحكمتهنعلمالذىالمحكمعلىحكمتهنعلم

عدكلمةيوقفلمالعلمأنوتعالىتباركالنهنحمدالسياقهذاوفي.الحية

النوويةوالأحماضالحيويةوالأنظمةالأعف!اءعلىالأح!ميصدرونالذيالتطودين

مجهولأوما!نوينمويكدمالعلمزالفما،فائدةبلااثريةبقاياأوالقيمةعديمةبانها

الحمضوأجزاءفائدةدونبانهاالقهمةالأعضاءمنيهز،اليومنعلمهصرنابالأس!

زالوماووظيفظ،وفائد!هاقيمتهاالآنعرفناالقيمةبعدمعليهاالمحكومالنووي

ابب.هذافيالاكثفاتمنمزيدنحويمفيالعلمقطر

فيالعالمدولمختلفمنبحثيمعمل32فيعالئا044كعاونادىفقد

التحكمفيدورهااكثفإلىالوظيفةعديمةالوراثيةبالطدةيسمىماعلىالعمل

تعتبرالماضيفيوقد!نتعملها،علىوالسيطرةللبروكيناتالمشفرةبالجينات

فأعبحتالسنينملايينخلالالعشوائيالبثلعبةالتطوربهالعبجينيةخردة

كضحالآنلكناوظيفيةقيمةلهليسالجينومداخلتطوريووكامجينيةأحافيربمثابة

والأعضاءوالأنسجةا!لاياتصرفاتفيالتحكمفيمحوريةادواو"ا!لعبانها

لهوسيكونالكبرىالعلميةالفتوحاتمنا!ثفهذايعتبرحيث،المختلفة

ثحديذا.)؟(الطبمجالفيالتطبيظتمنالعديد

(1)5!+أهـة؟!اه،؟؟أه53لأ++ء؟5ا!+4!أم3+همألاولكا7،51ءعلاما!.ع"ءاهمللاء*

57كام3+ء،5ء؟5هـ.0206فى2

لا،"5//:س!.+*؟+ء3.ح5+02/فى5/كو/!/2ح؟ءول!أ/ءحممأ-5+ز-لا7كا-4+ة4-!2كا

-،!ث!ء-م5مء557-ع3لاع.!ا،-ه-"ء!ا؟؟."؟،ا
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وتابعهكولينزفرانسشىبهااستشهدالتيالقديمةالمكررةالظمربخموصاما

ييهبأنقبلوظاثفهامنالعديدجمثفواقدالعلطءفمانشربف،عمرود.عيها

لمعمروكذلكد.انللأمفوببدوعليها،يطلعلملكنهطوبلةبفترةكولينزىبه

مة"حأ"4سيرنجرج!بتثاردالأجاءعالمقام5202عامففييطلعها،

ادلةووجدالموضو3،هذاتناولتالتيالعلميةالبحثيةالأوراقءإحصاء3ء؟5ول!م!5

نطقاوتشمل5!"!القديمةالمتكررةالظصربهاتقومالتيالوظئفعلىقكائرة

الفلمهالحجةلهذهيكونلاولهذا.)1(الخليةداخلالمحوربةالمهاممنواسفا

وظيفةلهاالورائيةالطدةاوالجيشاتهذهفكون،الصحةمنمحلائاللهحكمةفد

الأنوعفيت!بقهااوتشابههافيإث!لأييزبلالخليةداخلبمهاموتقوموفائدة

فاللهولالتالي،والمهامالوظائفهذهإدىبحاجةالأنواعهدهكلانطالماالمخدفة

واعلمناهادواءالوظاثفبه!هالصملأجلالأنوعهدهفيكلالجيناتهذهخلق

بالحكمة.الجهلمنطلقمناللهحكمةعلىنعرضأنيجوزفلانعلمها،لم

لاهوتيض4فلسفيضحجض

الحكمة،بجهلاحتجاجضيقتهفيهوالاحجاجمنالنو3ه!اعنكونبعيذا

بعيذا،بالحكمةالجهلمنطلقمنالحكمةعلىالاعتراضيجوزلاانهالمقررومن

بالأعضاءالاحتجاجانوهي؟المقامهذافيهامةم!ألةإلىاشيرأنأودفأناهذاعن

الحقيقة،فيعلميبرهانأوعلميةحجةلشىالقيمةعديمةالوراثيةبالمادةاوالأثربة

تفكيرواكراضكيفيةكخيلعلىجوهرهفيمبنييتافيزبقيفلسفياحتجاجهوبل

تفكرلكيف!ةلديهممعينكصوووجودعلىتعتعدحقيقتهافيوحجتهم،الخالق

(1)ولمء؟؟ءه!م.".27(مو.)2ء+5ءاهمأهءمأفى؟ءهء7!لاهكا+ء+ءاءأولء43

ع5+؟*ء51!لا+أمء4ء"+5+.ء/ح5أء"+؟ء؟ء5ءكم،.ا+ءمم5+ع05ء"+ء5أ5؟5

!5؟ء"ول؟ء؟ع؟:6+ءث!ء+5+ء؟+ع5ول4ءء*"،.7!8؟هء57م!كا"ح!.7،+4ء7اأ7ءم"

!048.ءهللاهءاء(4ء5.هـ)+!08*7!"4.؟أع.89فى:فى!و-فى!.
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الحجة.هذهلديهمقامتالمبثوهايمورهذاعلىولناءوجل،عزحكمته(والظلق

أفربهووانماثجرببنا،علفاسل!لبىالحقبفةفيالاحنجاجفيالملكفهذا

وصفحه.للظلقمعينةثموراتعلىثعتمدالتياللاهوليةالفلحفيةللحجج

مننظريثهعلىبالأدلةباثيانيقوم(نيدالمطالطبيعيالعلمفيالمفترض

القومهؤلاءلكن،العلميةايجاربطريقعنباخبارهايقوموانووقائعها،الطبيعة

لصظتمعينثصووعنتحكيلاهوتيةفلسفيةبحجةالداروينيةصحةعلىيستدلون

مسلكبأنهنمفهانيمكنلاسلكوهذا.الحيةال!ئناتخلقالذيالخالق

ماالعلوممنعلمأىفيالاحتجاجفيالمسلكهذايسحملمنهناكفهل،علمي

القاواتانجرافلنظربةاحتجانالجيولوجيينلأحدمثلأسبقهل؟!الداروينيةعدا

الشكلبهداملاتقاوافريقيالأووولاالفربيالساحليخلقالخالقيجلالدي+مابأنه

+مابأنهالجاذبيةلقانوناحجانالفيزيلأليينلأحداوللامربكن؟ا+الشرقيللاحل

بعضنجدلهذا؟ا"الأرضإلىالشجرةمنالفاحةيسقطالخالقيجلالذي

+ء7ء؟445!ء5"+أس!دينجقيفنالكنديالبيولوجيثلللداروينيةالمؤبدين

هذامحةعنالنظر"بغضقلاللا:علميغيرلأنهالاحتجاجفيالملكهلىايرففى

علمية،عنهكحجةعنالدفاعيمكنلاثأكيدبلف!نه،عدمهمناللاهوثيالادعاء

يدعوناالاالتطورثهـ.)1(حولالعلميشالنظفيمحلايلهيكونألاوالواجب

الداروبنيةأنفيللككرالاحتجاجفيالمسلكلهداوالمكثفالمتكررالاستدعاء

جاؤإنوأنه،الالهيللخلقبديلأثكونلأنثسعىمحضةماديةفلسفةحقيقتهافي

(1)+ء7ء؟؟."5؟44!ح+م!!أ!؟4؟ء+اهمة8ول08،043همء4؟557مأ؟8ءأعع

؟7ءء4+ءع3هم751ءلا5؟؟هـ+ء751!؟لاأهول!+6+ءه+6(8294):فى7فى-738
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تبار!اللهبخالقيةمؤمنمسلممنيجوزلافمانهماديملحدمنالمحلكهذاتوقع

وتعالى؟

".)1(طويلةواحدة"حجةبأنهالأنواعأصلعنبهيصفى!ننفسهداروين

نظريهتلاثملكنها"الخلقنظريةضوءفيتفسيرهايمكن"لاالطبيعةوقائعانمفادها

نأإلىا!!*5أا5ءاءأهجلاسبينيلالمؤرخأيثار9791عامفيالتطور.)2(في

وأن،بحجتهالدفعلأجل"اللاهوتعلىب!ثدة"معتمذا(!نالأنواع)املىب

كابوأنللظلق،تصورهعلىبنئاكانايطور"عنلدارويناللاهوتي"الدفاع

اللاهوتيةالحججبل،الخالقهذاإلىعديدةمزتبالإشارةيكتف"لم(الأنواع)اصل

عالميرىوحسبما".)!الكليفطقهفيأهميةذاتايصوركانتهذاعلىالمبنية

الطويلة"الواحدة"الحجةجوهرفمانهشأاء+مألى5"ولء؟ولمهانتركورنيلش!الفيزياء

البدايةفيداروينشحخطأ،(.الالهيالخلقلأنصحيح"التطورانهولداروبن

الطبيعة،ووقائعيتفقلاانهوجدثمالطلم"اللهيخلقأنيفترض"كيفتصوربطرح

علىيعتمدمابقدراللاهوتعلىجزئيةفيكليعتمدهذاالاتفاقعدم"لكن

"استعمالانيلاحظالا!ه015ءلأولنيلسونبولالأحياءفيلسوف".)4(كذلكالعلم

ملحوط"امزاتعتبرالتطور"لنصرةاللاهوتيةللحججوالفلاسفةابيولوجيينمنالعديد

(1)"ع!ءام5!هأي+ء6أ3ءه؟"؟م+530ءه5ء؟ح70ولءة؟+53*لا؟!!ماء؟ءا؟ثعه+

4+5،(+ه:+؟هلل!لا"لأ!ممفى9450.0985

)2("+أل!ةهء6+ه.!؟مول51؟،5ءأعءه.4370

)3(ا!ءلأ.حك!أا؟ءا"ء؟هح!3؟ءامةه+.بي4+ةء؟8ههم+ءاه51ع؟؟!ءمهول

أ؟ع(:ه!!عء؟3أ+لا7عم+.533أ"ح5!!عه055ءمفىء)00.979فى-424"84625

(4)ع5م7ءا؟لا11.55لاء؟+،مه!أللام+40550(5!م+4!"5أهـ45ل!ا:!!م502"ءم؟"5

002هـ)فى.00هـو!48"84فى58
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ايعلوممؤرخوايمئاالدرامةثهـ.)1(منحظهينللملكنهالحاليةايتطوريةالنظريةفي

الآتي:فيللداووينيةالمركزبةالحجةيلخص5+ه!ءم4!"كاحأراديكجريجووي

الطبيعة،فينراهاالتيالخواصهذه"سيخلقم!تهيشحقمصمميوجد"لا

خىداروينأياممنالاحتجاجهذااهميةمننغخمأنالعحيرمن"سيكون:وبقول

".)2(الداروينيلل!تطورالمجالوجماحةالمصممتفحيرلدحضهذاكسيليومنا

لخلاصض4ا

المسلمينبواسطة"الأدلة+هذهطرحيتمانهذابعدكلالعجيبمناليس

فهلوجماعها،بهاالإيمانيجبحقيقةالتطورانلغيرهمليثوابالتطورالمؤمنين

وقد؟الأدلةهذهدلالةفيايطورينموافقةعلىالمترثبةالعقديةاللواؤميل!ؤكون

"كما:بقولهالقاهرةجامعةالطببكليةالأستاذالنهجابفوزيمحمدد.أحصن

ولويسحملهالااعفاءببقايايحكظالبالغالانسانجسمانايمئاالعلماءلاحظ

لا!ذببجناحث!ظالطيوووأن،الدوديةالزائدةمثلالضرريصيبهلاامتؤصلت

يمكنلامماوهكذافامرةاطرافعظامببقاياتحكظوالطبين،الطيرانفييستخدم

!ملة!نتالضامرةاواكربةالأعضاءثلكأناساسعلىإلاوجودهعلةتفسير

ولكنطالاسحمالعدمبصببالفموراعراهاثمالبعيدالطفيفيوالوظيفةالنمو

(1)هةلاا.!*ء+!راء6يهيءءاهم53ء3؟اهه!أوللاعم؟+ءم75ءا.؟لاه!++

+ه؟ةءم.ءهـ"ولاه.!!هة4+"ها؟050لأ"هفىفى(فى)394:699-5فى7

)2(5+ه"ءم4!"أه،عمه!.7ءهول?ح!ه؟ل!+.!ولولهـهـءا*؟5يلا5!،ء+ء.عءع2(مه)5

فى57!3!ك!4:4
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ظهرة.غريبة،إليها..الحاجةعدممنبالرغمجيلبعدجيلأالظهورفياستمرت

سلفصفاتمنبأنهاالقولإلاالعلماءيملكولاالآنحتىمقنغاتفسيزاللانملك

العلمويقففهمهافيالعقليخارألظزاالخلقفينجدهكذاإ..قديمامشترك

لمفهو".)9(والظنالتكهنهوإزاءهاالعلماءي!تطيعهماوكلتفسيرهاعنعاجزا

و(نوايخمين،الظنقبيلمنوجعله،الظاهرةلهذهالإلحاديالداروينيالكيريقبل

عليه.يحمدسليموعقليشرعيموقفوهو،العلمالغازمنبجملتهاالمسألة

يروجونالذينالمسلمينموقفهوالسياقهذافيللتطؤلالمثيرالأمرلكن

دلالتطف!التطو!بنويوافقونالأدلةمنابوعيةهلىهطرحطريقعنالتطورلنظرية

اتقنكلالذيالحكيمالعليمللخالقم!نفيهيسالذيالعشوائيالتطورعلى

بعد.ومنقبلمنالأمرولنه.صنعهثيء

،2991نثرداربدونإصلامي،فظورمنالانانواملالتطور،اللهجابفوزيمحمدد.1()

92ص
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المعرفىالقفاقضى-

فيالطفراتطريقعنعشوائيةبصورةوقعأنهالداروينيالتطورفيالأصل

الطفراتعناب!جةال!ئناتهذهليهذبالطبيعيالانتخابدورجاءثمالج!نات،

ايطورانماريحوقهاالتيالأدلةمنجمزسواها،ماويهلكالنافعةالطفراتليحفظ

ليدللواالخلقفيوللإح!مللكطلثفكرال!ئاتأنعلىأدلةهينظربتهملالبات

الأعضاءظهرةنوعةمنالأدلةوهذه،حكيمعليمخالقعنتصدرلمأنهاعلى

الكاثنفيفلألدةللاوليسالمفترف!ةالأملاففيوظيفةلها!نالتي)أي:ا!ربة

النووممطالحمفىوهومما+دال(ال!ه*هباسمئعرفماوكذلكالطلية(،بصوركه

التيالأدلةمنوغيرها،غايةأووظيفةأوحكمةاوغرضبلاالكاثنفيالموجود

عليمخالقيوجدفلاولالتاليالخلقفيالإح!معدملمسألةالداروينيونبهايشير

طبظانظرهموجهةصنحكيم

إلهبوجودوالاعكادثفقلاالظواهرله!هالداروبيةالكيراتأنالمقصود

عليناالوحيبهانزلالتيوصفعهاللهمعإطلافاتكقولا،والحكمةبالعلمقصف

القبوليمكنلاتناقضفهذا،السابقةالكباهلعلىحتىأو-المسلمين-نحن

هدا.اوهدابينيختارانالمرءوعلىبه،

،سواهماويقبونالتطورنظربةمنفقطالعثوائيالمكونيبهرونمنأما

صحتها،علىالأدلةهيوماالطوربنط!بةاصلأيؤمنونلماذانسألهمعندمافهؤلاء

وعدمالعضوائيةوقو3الداوويني-الكسير-حبكفيدالقالأدلةنفسلنايقدمون

الأماسفيواضحخللفه!ا،المخلوقاتفيوالحكمةالظيةواضادالاح!م
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علإتتدلالتيبالأدلةيأتونثمالتطورمنالعضوائيةينفونحيثالطئفةلهذ،الفكري

القوملهؤلاءوالمعرفيةوالعلمةالفكريةالبيةفيجلئتاقضوهذا،الوقتنفسفي

ووجودايطوروقو3بينالجمعيمكندلأ،لتصحيحهوالصعيإليهاينبهإلىيحتاجون

المظقغة.الصورةبهذهأبذاالحكيمالعليمالمصورابىرىالخالقالله

لثريفعمرود.هوالموجهالتطورانماربينايناقضهذاعلىالأمثلةابرز

الأدلةالعلم"ويقدمقائلأ:العشوائيالمكوندونالتطوريقلأنهيصرحنجدهحيث

الداروينيةادعاءأما(،الأول)العنصرمضتركاملعنالتطوو""مفهومعلىالمقنعة

الثاني)العنصرينعشوائيةطفراتبينمنالطبيعيالاتخابهيالتطوو"آية+ان

وأنهاالطفراتعشوائيةئتانيشطيعلافالعلم،الدليلتفتقدففرضيةواكلث(

طفراتتقديمعنالعثوائيةعجزالعلماثبتبلاخالقاإلهيئلمنموجهةليست

".)1(الداروينيةونرففىالتطورنقبلأننااي.الآليةتلكنرفضفنحنثمومن،مفيدة

قاثلأ:العضوائيةقصورعلىوالأدلةابراهينآخبرموفعفييسحرضثم

التطور،حدوثعلىالعلمادلةيقبلال!ي"الموجه"التطوومفهومنتبنى.."ونحن

عحةعلىاستدلالاتناوتعمدعثوائتا.التطور!نبأنالداروينيةادعاءاتوبرفض

أساسيين:محوربنعلىالمفهومهذا

فيماذلكوسنعالجالعضوائي(،)التطورالداروينيةخطأإثبات:الأولالمحور

على:يشتملثلائيتناولخلالمنالفصله!امنتبقى

18.ص410،2الأولىالطبعة،الدويةالروقميهةالإلطد،خرافةثربف،عمرود.1()
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الادعاءخطفيهانثبت؟الداروينيةإدلةكأحدالحفرياتسجلفيقراءةاولأ:

ايطور.بعثوائية

الانتخاب+العشوائية)الطفراتالداروينيالتطووآيةعجزجمباتثانئا:

الحية.ال!ئناتفيالهائلالتنعإحداثعن(الطبيعي

قادرفهويتجاوزها.انيستطيعلاحدوذاالعئوائيليطووانإلباتثاثا:

القهر.التطورإحداثعلىقادرويخرالدقيقايطورإحداثعلى

القولأمامالطر-شوينفتحالعشوائيالداروينيالتطورمفهومينهارالئلايةبهذه

الموجه.بالتطور

يثديدةعمليةالحيةوال!ئناتالبةخلقعميةأنبهباتاكني:المحوو

يقومالذيالايهيالمصممإلىتحتاجلمومنالتمميم،عنفيهاغنىلاالحقيد

المؤلفإ".)؟(عندمنكلطالتثيدات1الكائناتوثطويرالبةخلقبتوجيه

لكنضدها.والبراهنالأدلةوحشدالعشوائيةلنفيكقربربعدهمالقربرفه!ا

الالهيالخلقأ-لاععلىالردعندالاجمورأنهذامعكلالقارىعزبزكطكعجبانلك

الانت!صاتثضمالقالتطورحدوثعلىالعلميةبالأدلةعليهميحتجالمبافر

وانعدامالعشوائيةوقعلائباتالأساسفيدهدفوهيالألرية،والأعضاءالتطوربة

.)2(الحيةال!ثناتفيالحكيمالتصميم

ا-88918صا!بقالمصدر)1(

الالهة(الحكمةلمفةالمثوه)الحورالابقالمظلانظر)2(
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الداروينيين،علىالردعندوالعشوائيةالصدفةينفونأنهمالقوممذهبفحقيقة

لاتاقفنوهذاالماشر،الخلقأنصارعلىالردعندوالعشواثيةالصدفةوثبتون

نفسفيإذاكانجذاصارخاالتاقفىيصيرقدبلابذا.فطقظولامنهجئايحكيم

برنامجفيالعوضيمحمدد.معشربفعمرود.حلقاتإحدىفيكطالمجلس

العشوائي،الداروينيللتطورعمرود.إن!رالحلقةطوالتكررحيثولينكم()1()بيني

بايطوريؤمنإنهيقولبلالتطور،بنظريةيؤمن(نهالعوضيد.عهيقولانورفض

ذلكورغم،يقبلهولايرفضههوعثواثيمكونعلىتحتويالتطورنظربةلأنفقط

استدل-تعبيرهبحسب-الخلقوينابىلثرالخلقانصارعلىالردعنككلمعندما

الفرضعنوتساءلوظيفةبلاوانهاالأذنصوانعضلاتمثلالأثدبةالأعضاءبوجود

المسقبلفييكتشفقدالعلمبأنالعوفيد.اجابهعندماإنهبلاوجودهامن

ال!لفرببأنعليهزادثمااتمافاووفضهاستبهركلامه،المضلاتلهذهوطمة

بالانت!يعاتيسمىماعلىمثالوهوافء،بعفىفييظهرقدالذيالزائدبالثدي

وجودهإلىالداعيعنأيفئاتاءلثم،الأخرىالثديياتفياملألهوانالتطوربة،

والظيةالحكمةبنفيايطورحدوثعلىالاستدلالفيالمسلكفهذااالان!انفي

إلىيحتاجوهو.والعشوائيةالصدفةنفيمعبشدةيتناقضالخلقفيوالاح!م

الثه.حفظهلفريفعمروالاجمورمننظرطعادةوددبرمراجعة

،الحفرياتسجلمنموقفهفريفعمرود.لدىايناقضهلىاعنويكح

قلاللأ:وجمطلهالحفرياتبجلي!تمثهدالتطورحدوثعلىالأدلةمردعدفهو

داروينلكنالتطور،نظريةطرحتعندمافقيزا!نالحفرياتسجلانثك"ولا

ايطورنظربة-9الحلقة-1102وينكمبينيبرنامجيوديوب:)1(

75//:ه*"؟*35/ءه.لا؟لا7*ل!-،؟
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حدثوقداكتثفها،سيتم(الوسطىالحلظت)وخاصةالحفرياتمنالكثيربأنتنبأ

ماتيمنأكريحويوأصبحبهيزا،ثراغاليومالحفرياتمجلبلغلقد.بالفعلذلك

الحيةال!ئناتاث!لثجاهفيببطءكخيرانهاظهرايي،ال!ئناتمننومالف

أمامتجريوهيالتطورعمليةمشاهدةبفابةؤلكالقخصصونويعتبرالحدثة،

اعيننا.

ينالمتوسطةالحلظتمنالعديدعلىيحتويالحفرىالسجلامبحكذلك

فيوسطىكحلقةالأرجلذيالثإنحفرية،كحظفالمختلفةوالركبالطوائف

الزواحفمنوهوالأكيوبتركسحفريةاكثفوكذلك،البرمائياتمنالزواحفنثأة

"الحلقةحجةأصبحتلذلكالطيور.لنثأةثمهيذاالريشظهورفيهابدأالتي

المؤلفأ".)1(عندمنالتأكيدات1بايةحجةالتطورمفهوملرففى"كمبررالمفقودة

ايغتايست!ثهدالعحوائيةنفيعلىالأدلةالاجمعوويسردعندماالمظبلفي

الانتقاية،ال!ئناتندرةهوالأول:محاورثلاثفي!طلهوعدمالحفرباتبسجل

هووالثالث،ال!مبريبالانفجارالمثالويضربالبط!ثديدالتطورأنهوواكني

اكبرانداروين"اعتبر:الأولالمحورفييقولحيثلها.سلفلاوجودكائات

تجةتوجدانيخبفياييالانقاية)الحلظت(الكائناتنقفىهونظربهيواجهلحد

زالما،النظريةطرحعلىعائا015مناكرمفيوبعدلآخر..منى!لنللانقال

ثقبرالانقايةالحلظتفيال!ثديدةدرةالفمانثمومن..عليههوماعلىالحال

عننقلأويقولقصذا"،)2(عنهاوالسكوتإغفالهاتمالتيالحفرياتعلماسراراهم

17ا-ه74ص،الخلقبداثرلف،كيفعمرود.)1(

918صالالطد،خرافةثرلف،عمرود.)2(
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تصلحواحدة7"!مول5اةولهأةآانقالية"حفريةتوجدلا"أنه:الحفرياتعلماءاحد

ئلانكايةحفرياتباعتبارهالدواونةعنهتحدثماوانآخر،قطوولكائنكأصل

تمغأنهااي،كائنينبينا"ء؟ول4ء،مأء؟ةوسطى"حفرياتإلاهوماالأكيوتركص

ل!ب(كطوسلف)1(مننتجأنهعلى"أدلة+دونب()1،بينىلنينوسطبمفات

التيالآيىتلديهليسالآنخىالعلمإنبلالانقالية،ال!ئناتفييكونانينبفي

الثاني:المحورفييقولثمإ".)1(المؤلفعندمنالتأكيدات1العلاقةهذ،ثحدد

بدونأنويفيفبلء،البطثديديكونأنينبغيالعثوائيالتطووأنداووين"يؤكد

جولدجايدتيفنالتطوويالعالمفاجأوقد.مقبولةغيرنظرتهدصبحالمفةهذه

دطو"ايكثفلاالحفرياتسجلأناظهرتالتيالمسكيضةابحثهبنتالجالدراونة

يتوقعونةماتعاوضانأساستينبصمينيتسملكن!ه،البط!شديد

ثمناقصةالأحفوريالسجلفيثظهرلافالكائناتالمظجع:المكيملالطهورا-

ثمائا.مكعملةثطهربل،تكمل

معهيثتهاعلىالأحفوويالسجلفيال!ثناتتظل5!؟5:أ5والركودالثبات2-

ثنقرض".)2(اوإل!ناكصلحتىالضئيةالحديلاتبعض

منالكثيربأنتنبأ"داروينإنيقولالمباشرالخلقانصارعلىالردففي

بالفعل"ذلكحدثوقداكثفها،سيتم(الوسطىالحلقات)وخاصةالحفريات

طرحعلىعائا015منأكرمضي"ولعد:يقولالداروبنيينعلىالردفيبينما

"لقد:يقولالخلقانمارعلىالردوفي".عليههوماعلىالطلزالماالنظربة،

91.صالسابقالمصدرد.1()

السأبقالمصدر2()
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الحلقاتمنالعديدعلى"يحتوي.وأصبحكبيزا"ثراغاليومالحفرياتسجلبلغ

نإيقولالداروينيينعلىالردفيبينما"المختلفةوالرتبالطوائفبينالمتوسطة

تمالتيالحفرياتعلماسرارأهمتترالانقايةالحلظتفيالشديدة"الندرة

فيال!ئناتعنيقولالخلقأنصارعلىالردوفيقمذا".عنهاوالسكوتإغفالها

ويعتبر،الحديثةالحيةالكائناتاث!لاتجاهفيببط!تكير"انهاالحفرياتسجل

فيبيمااعينا"أمامتجريوهيالتطورعمليةمشاهدةبفابةذلكالقخصصون

!انابط!"شديدتطوزايكثفلاالحفريات"سجلإنيقولالداروين!نعلىالرد

خىلتفيرولاهيثبقىكطثمفجأةثظهرالكاثناتأنكريناللسجلواحدة"نظرة

حفريةعنالكلامبعدالخلقانصارعلىالردفييقولكذلك".تنقرضاوإلبثمل

بالية"حجةالتطوومفهوملرفض"كمبروالمفقودة"الحلقة"حجةإنالأكيوبتركس

5+!م،"ا!+هأ؟أانكالية"حفريةتوجد"لاإنهالداوويينعلىالردفييقوللينما

حفرياتباعتبار،الدراونةعنهيتحدثماوأنآخر،قطوولكائنكأصلثصلحواحدة

يين!ثين،4ء*3ء؟+ا"ء؟!أوسطى"حفرياتإلاهوماالأكيولتركىثلانكاية

)1(مننتجانهعلى"أدلة"دونب()1،بينىلن!ينوسطبمفاتتتمتعأنهاأي

فيالظرىعزيزيكأملالانكاية".ال!ئناتفييكونأنينبفيل!ب(كطوسلف

السجلدلالاتأنيهف،الحفرياتسجلتائجاسحراضفيالصا!مالظقضهذا

التطورعلىدالأفيصبحعرضها،المرادالنظروجهةحسبثماقاللعكسلكير

علىدالأويمبحال!ثرالخلقانمارعلىالردعندالبطيءالتدربجيالعضوائي

منسابفاقررثهمايؤكدوهلىااالداروينيينعلىالردعندالتددجوعدمالع!ثوائيةعدم

الخلقأنصاوعلىالردعندالعشوائيةيثبتونالموجهالألهيالتطورمذهبانصاران

التناقفىعلىيدلإنماوهدا،الحديثةالداروييةأنصارعلىالردعندوبنفونهاالمبايثر
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كونإلىالأساسفييرجعوهو،والأطروحاتالأف!رفي.الاتساقوعدمالداخلي

عمرود.نزاهةفيخلل!إلىويسالنقيفعين،بنللجمعمحاولةنف!هالمذهبهذا

لله.حاناندبف

الذىعثانصلاحد.هوفهاا!قضاتهذهبمثلثربفعمرود.ينفردولا

الزاثدةثل"الأثريةهالأعضاءخلقفيوالوظيفةالفائدةوانعدامالعثوائيةيثبت

أحصى"ولقدقال:حتىالعقلوضروسالرامشءوالصالأرنوعضلاتالدودية

ثوديها")1(وظيفةايل!يعدلمالإنسانفيلرىعغوملألةمنيقربماالعلطء

ناالأحوالمنحالبأينتصورانيمكن"ولاق!للأ:والعشوائيةالصدفةلهنفييعود

للصدفةنتيجةنفسهثلقاءمنلكونقدمتناسفا!لمخالحقيداثدمعقذادقيفاجهاؤأ

الأمثاج،تكوبنعنديحدثالدىالميسوزممطالانقسامعمليةإلىنظرناولو..الع!ء.

الحيواناندماجعندكانليعودكطالنصفإلىالكروموسوماتعددئخيزلحيث

إلهيةقد!رةنتيجةانهالاعكدنا،الزبجوتاوالملقحةالخليةلتكوبنبالبوبضةالنووممط

نتمجةاونفحهتلقاءمنيحدثالدقيقالتخطيطهذاثلأنئعقللاإذ،مدبرةواعة

خلقفيصيرالداروينيون")2(.عهايحامىأويعمىأمثلةمنذلككيرإلى..للصدفة

الفائدةانعدامبين،الإلهيوالتدبيرالعشوائيةبينجامفاالطحهذاعلىجناغالنه

القد-!،المدبراللهفعلمنالملقحةوالخليةالمخيكونبحيث،الدقيقوالتخطيط

يخبرناولمالعثوائياالتطورفعلمنالأذنصوانوعضلاتالدوديةالزائدةوتكون

ه.4-9صوالانان،الداروشية،عثمانملاحد.1()

91ا-ه49صالابق،المصدر)2(
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وضروسالرامشءوالصالأذنصوانوعفلاتالدوديةالزإئدةخلقمنالدكتور

الطيي؟والانتخابالطيعةخلمهاهل،العقل

بمراحلاستدلحيثح!نيند.كريمقدمهالذيالطرحهذامنتناقفتاوأشد

الأثريةالأعضاءبوجودوكذلكسابقينأسلافمنتطورهعلىالانسانفيالجنيننمو

عنللقصورأمثلةالآثارهذه"إنقال:حتى)1(الانسانفيالدوديةالزائدةثل

واالتمميمخلالابىشرالخلقحدوثعدمعلىوتبرهنتدفعوالتيالكطل

ينتقدإنهبلللنحوء".)2(كن!تيجةماهيتهاكلظإدراكالمظبلفييمكنبينما،التخطيط

بعدمويتهمهالأثربةللأعضاءالداروبنيةالدلالةلهذهعليمحمدأورخانرفض

الخلقصراحةينفيبهذافهوالفطقيإ)!غيرالاشدلالفيوالافراطالموضوعية

اسلافمنالتطورطريقعن!نوانهوالتخطيطالتصميمبطريقللإنسانالمبايثر

جخلافالانسانانووضوعصراحةبكليقرر(نههذامعكلالعجيبمابقين.

البدءيبينالقرآنيةالآياتصريح"وانمباثزخلفاخلققد-المخلوقاتمائر

منفيهبمامباشزاخلفاالانساناللهخلقفهلطين")"(،منالان!انلخلقالمباثر

عمقيبينجلئثناقفنهذاالكطل؟!عنوقصووالأسلافمنولقاياالريةاعفاء

وأنثركا،ولاعقلأيسكيملاالذيالمتاقفىالمضطربالمذهبه!افيالأزمة

وأطروحاتهاالحديثةالداروينيةالنظريةعلىالواسعاطلاعهرغمحسنيند.كريم

913-ا27صالقرأية،والحققةالدارويهالفكبويةينالخلقخين،د.كدبم)9(

131ص،السابقالمعدر)2(

002ص،الطبقالمصدر)3(

23.صا!بق،الممدر)4(
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المنضبطغيرالتأوللفيالوقو3عدمعلىالقهروحرعهاكقدةالعلميةوعقليته

الكل.بهذافادحناقفىفيالوقو3منيسلملمالشرعيةلبموص

التيالعلميةالحقائقمنأنمحر،شريفعمرود.لدىالتناقضاتمنكذلك

فرق"لاأنهالمثتركوالسلفالتطورمفهومواكدتالبثريالجينومقراءةأظهرثها

منب!ينهماالفرقةواننع+")1(،إلىنو3منو"التطورالنو3"داخل"التطوربين

من"التطوربأنعليهمللردكوينزبفرانشىيشثهدوهوالخلقوين،اطروحات

ومنالواحد.النومداخلالتطورطفراتمنعددتركمنتيجةإلالشنعإلىنو3

وهذاكلهالمؤلفأ".)2(منالتأكيد1حقيقيةوليستاعتباربةالعكرقةهذهف!نثم،

بينماالبايثر.الالهيالخلقانصارعلىوالردايطورصحةجمباتسياقفييأكي

العشوانيالتطورمحدوديةطبرازالداروين!نعلىالردسياقفيابظشيلأليعندما

المتخصصينمنهناكبأنعليهمويردالدراونةإلىالكرقةبعدمالقولبنسبةيقوم

الدقيقالتطووبينفاصلحدوضعالدراونة"يعارضقلاسلآ:ضرو!بةاليكرقةانيرىمن

الثانيأنوشتبرون،7،حم75!5ا+هأ،لاالظا-71عأ75ءهمالا4أ+ه

لآلياتيحتاجلاالقهرالتطورانيعتبرونلمومن،الأول!راكطتنتيجةيحدث

الووكةأفيالمتخصصينالبيولوجيينمنفرشكبيريرى،المقابلوفيبه.خاصة

الظهر،التطوولإحداثكربهمتمهمافيةيخر!نعرفهاالتيالدقيقالتطورآيىت

المؤلفأ".)3(منايأكيدات1يثيئاعنهانعلملاأخرى؟لياتحدثالأخيروان

288ص،الخلقبد!ثرلف،كيفعمرود.)1(

928صالابق،الممدر)2(

991صالإلطد،خرافةثريف،عمرود.)3(
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والأصلالتطورإثباتلأجلالخلقيينعلىويردايطورنوعىبينالتفرقةعدميرىفهو

لأجلالدواونةعلىويردالتطورنوعيبينالفرقةيرىآخرموضعوفيالمترك،

مذهببهتسمماهوهذاكلهوسببهذا؟منابرزتناقضهاكفهلالعئوائة.نفي

يسلمانيمكنلابحيثالمظقفاتبينوجمعوغموضضبايةمنالموجهالتطور

الظقفات.فىالوقو3منإطلافامتبعه

ايطورنظريةحجيةمدىعنشريفعمرود.يحكيهماايغتاالتناقضاتمن

لابتةعلميةحقيقةالتطورنظربةأنمنكياب!لهقعددةمواضعفيانهكررحيثوأديها

مقولةمس!تجيراحمدد.عنونقلهيولوجية")1(،حقيقةالم!ثترك"السلفإنكقوله

"دليلالثمبانزىمعللإنسانالمشتركاللفعلىاكنيالكروموسومدلالةإن

نايرونال!ينيننفسهيمنفنفصهعمرود.إنبلدحفه")2(،يمكنلادامغ

وقحاثبتقدالحديثالعلموانئدحض)3،لاالتطورحدوثعلىالعلميةالأدلة

تبلغلمبأنهاالتطورنظريةعلىيعترضونالذينعلىيردإنهبلالتطووي)"(.الخلق

القويةالأدلةمنهاجعلتوقدرامخة...عيارية"نظربةبأنهاالعلمحقائقمستوى

منايأكيدات1المختلفةبفروعهالبيولوجياعلمعيهايننئعلميةحقيقة

يقولحيثذلكخلافثديدبوضوعيصرحتجدهفىلكومعأ").(.المؤلف

ليستالأدلةهذهانعلىالتأكيد"وينبفيالتطور:حدوثعلىالأدلةبخصوص

928ص،الخلقبداثرلف،يهفعمرود.)1(

192صا!بق،الممدو)2(

23أصالالطد،خرافةثرلف،عمرود.)3(

322ص،الخلقبداثرلف،كيفعمرود.)4(

337ص،السابقالمصدر)5(
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القولويعتبربعفا،بعضهايؤازرمرجحةلكنلاالتطور،حدوثعلىالدلالةقاطعة

كونيكقفكيفالمؤلفإ".)9(منالتأكيد1لوجودهاالضرات+"أففلبالتطور

هذهمعكونفدحضلاالعلميةواديلاراسخةلابتةبيولوجيةعلميةحقيقةالتطور

العفشرات؟!افضلفزلةيعدولابالتطوروالقولالدلالةقطعيةليستالأدلة

الشرعةالنصوصمعالطملفيتحديذاخطيرةتائجولهعجيبوتذبذباضطراب

قطعةحقيقةايطوولاعتبارالواضحميلهيظهروالاجمورالانان،بخلقالمعحلقة

فيالنظربةوففالوبينماعليها)2(،بناةالمحكمةالرعةالنصوصتأويليجب

انصياغالأويلهاعنفضلآابصوصهذهلمعارضةأصلأنهضتلماالصحيححجمها

لها.

18صاالإلحاد،خرافةثرلف،عمرود.1()

33صه،الخلقبلأ،كيفث!لفعمرود.)2(
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مقعددوالباطلىواحدالحق

الفاتي!نفيالسلاماجلمنمشتركةصلاةاقيمت4102عاميونيوثهرفى

برعايةبيريزثيمونالإسرائيليوالرئيسعباسمحمودالفلسطينيالرئيسفيهافارك

قامواثمالسلاماجلمنوايفحبالملاةوالرئيسانالباباقامحيثالفاتي!ن،بابا

قتون.شجرةبن

بينالخلافاتكلانتهتهلالاسمائيلي؟العرييالصرعنهايةهذايعنيهل

الدبلوماسيةالفعالياتهذهأنعاقكيحبهلالزبتون؟زرمبعدواليهودالمسلمين

والصراعالتعارضوتزبلالأمتينهلالينبينوالنزاعالخلافحقيقةتمحوانيمكنها

القائم؟الجذري

و"الممالحة*و"التوفيق""الجمع"إمكانيةيرونالذينصنعبالضبطهوهلىا

لاداروينونظريةالاسلامبينجوهريجذريكناقضهناك!والداووينيةالادلإمبين

بعضعنالإسلاميتنازلبحيثوذاكهذابينتجمعتلمميةنظريةإلىتجاوزهيمكن

لشىالصنعهذاوسط.منطقةفيللظءثوابتهابعضعنالداووينيةوتتناؤلثوابته

مخالطفيب!قى،نفسهفيمتناقفنايفئاهوبل،والداروبنيةالاسلاممنكلأيناقضفقط

كمنبالفبط،وفكرهنفسهفيمنناقفناذاكواصولهدااع!ولمعمنناقفئاللجمغ

الشرقفيالسلاموبرسيالإسزئيليالعربيالصراعسينهيالزيتونزر3أنيحسب

منالقوميدعيهمامعيجبفقد!نهذا،علىاقصرقدالأمروليت.الأوسط

فعرباتعدفيءالأ!يختلفلايختلفواكطلاأنالاستدلالومحةالمنهجسلامة

وعلوموالفلكوالكي!ءالفيزباءأهليختلفلاأوكطالدمف!غطوقياسالقلب

اختلافااكساكربالهمفماوحسابلالهم،قياسلالهمفيوغيرهموالجيولوجياالبحار

إلاواحذفيهميسالواحد،الأمرفيواحدرأيعلىوؤسائهممناثنانيجتمعلا
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.دنجدالمظلليلفعلى،داروينونظريةالاسلامبينالتوفيقفىيخرهيخالفوهو

بجميعالعثوائيةالداروييةمنهماواحدكليتبىعثمانعلاحود.ححنينكريم

الداروينيةينتلفيقئامذهايتبنىشريفعمرود.بينماوأطروحاتها،مفرداتها

خلقالإن!انأنيرىحيئد.كريموهو(حدهمتجدالأيهي.كذلكوايصيم

لخلقابىلثرالبدءيينالقرآنيةالآياتعريح"وان،القرآنفيخافاكطخلفا

الإنسانخلقاسثنىفهو،الدارويني"الطورعننلالخاوليسطين")1(،منالانسان

لقانونالخضو3منالأنعاميتثنىبابكرعمادد.وهوآخرتجدبينماالداروبية،من

طريقعننشأالإنسانبينما")2(!مخلوقةونزلت،الأرضخارم"خلقتلأنهاالتطور

بلاالمخلوقاتجميعبتطورفيؤمنثريفعمرود.اما،سابقينأملافمنايطور

كتابهفياللهرحمهشاهنالمبورعبدد.تجدالقرآنآياتفهمفيايمئااستتاء.

بينماابر،سلالةمنالمكلفالطقلالإنانخلقتعالىاللهأنيرىآدم()ابي

عه)!!تطوروانهالانسانمنمخلوقابشروانالعكسنريفعمرود.يرى

هوخلافهموسر،غيرهفيهلخالفايطورفيمذهثولهإلاواحذمنهميسوهكذا

وآرائهمعقولهمفياكسلاخلاف،ونظرهاستح!انهإلىالم!ائلمنهمرذكل

بنمفرسفيهيقولماإلاالكيفيةبهذهوالتحليلالبحثيكونوهلواخياوالهم.

الفقعسي:ردعي

لل!عةممرنهفةالقرآية،والحقمةالداروينيةالفكبويةينالخلق،حسنيند.كربم)1(

23.ص،2002اثانيةالطبعة،القاهرةوالر،

الأولىالطبة،الخرطوملبثر،عزةدار،الأنعامأذانبابكر،الدينوعلاءيابكرعمادد.)2(

287ص700،2

،1102الأولىالطبعة،القاهرة،الدويةالثروقميهبة،الخلقبد(شرلف،كيفعمرود.)3(

352ص
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وغوؤهاالفيونتجميراثقؤاء::::طئمدتهمنالقوئميفولوليلإ

،القومط!بقةهيوهذهاراجونإليهطنالثهوانااوعورهاالعيونبميراتسواء

الاعماددونوالرايالهوىحسبالترجيحمجردإلىتنتهيطريقةانهاالأمروواقع

إلىعنهمونرغبالاملامعلماءعنتكلانأردناولوسديد.لاببمنهجعلى

تفرقي،إلىنظلحومنتثب،إلىاجتماعمنلخرجنا،القبلةأهلمنالتطورانصاو

ناعلىمجمعونالإسلامعلماءلأن؟اختلافيإلىاتفاقيومن،وحسهإلىانيومن

التطورأنصار،لينانحنف!ذاوام،ابغيرمنبيدهوخلقهكرابمنأدمخلقالنه

وجدناهمآواثهم،منثيئاونعكدمذاههم،عقبشيءنحلقأنواردناالمسلمين

ويتبرؤون،عنهيرجونبعد!مالم،يافحونوعنهبالرأيويكدمون،وبحاوضونيختلفون

يقيشيةقطعيةعلميةضقةوانهايطورعنينافح!نانبعدشريفعمرود.هووها

ولنيصلولاالكسيراتوافضلالكسيراتاوجحفقطإنهليقولعاد)9(،راسخة

ا)2(علميةحقيقةيكونلأنيصل

منالتطووانصارمنواحداىلم!نةانقاصايمنكلاميئفهمالاوارجو

واخلاصهمنواياهمصدقفيايشكمكحتىاوأقدارهممنالحطاوالملمعن

والاحرامالحبمنعظيمةم!نةيخلال!يشربفعمرود.خمومئا،لديهم

يصيريتبناهمنوانالمذهبه!اثهافتبيانهوفقطالفرضبلقبي،فيوالقدير

928،192322،صا!يق،المصل!ر)9(

71ت!بخعقل،رحلةرفاقالفثور:عوانالثخمة،الميبىكمفحةثرلف،عمرود.)2(

ا!ي:الراطعلى1502ال!بل

ث!"5س//:.ةأعء0،555ع5+5/لا!"م+م5"ء3/3؟؟500مو/8505!و2مم!933
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بلغتومهماوالحكمةالعقلمنبلغمهماعنهرغفاوالإش!لإتللظقف!اتضحية

البيل.سواءويهديناللحقعدورنايثرحأناللهاسأل.العلميوتمكنهبراكه

ث.،!35!.ص!ضرف+ول

ا+مه1502!17كاي

عقلرحلهرفاق

ئكرضهانرارب.قيهبدلم!أدليت،صديقيىبينح!ارامدليهالصعحهعلى!ار

الرحيكلع!د00،الففلالفهلدةتعمحفالصفحهصدرفي

تعليغكفي!بت

عليالغ!ل

طرحت:فيمامعك!تلف

كانالتطصانطلتاتيه.التطصحتلارلي،شقيئمنح!تفر!يهلقكون

الشقين،بيننفرقانعنبعي،عشملاليا

عليه(التطمر)الاروالشى!العلماءمنمحميهفمهاأشاركالتيكنلكتي

فالتط!)لنلك4معارفاتهمناكترحججه،علميهمعارصكصدهعلميهحج!

للالكنه،"التفسيرقاأضل+العلممفلسفهعغتبره،الارجةهو(الانحتي

اتهيعنيالتفسيرات!لكطنا.علمهحققهيصم!انالى!لطنيصل

للنض.كابلالتاكيدمنلمزلدقابل
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الزائدةحولينزوالفوضيضفرانسيس

رئيس!نمأع+!م5اهحا5+أفرانسش!كولينزابرزالأمربكيالجيناتعالم

حتىبارزبمجهودقامالذي!+دا"ولء+ه+ء35ءؤهمهالب!ثريالجينوممضروع

حرف(،مليار103)حواليالإنسانفيالوواثيةالشفرةل!ملخربطةعملفينجح

الأولالمححمنالانتهاءبيلكين!تونالوقتذلكفيالأمدبكيالرئشأعلنحيث

"،الحياةبهاالهخلقالتياللغةنحلمنحن"اليومتللأ:0002عاميونيوفيله

بىإلىالحرففيبداناقدانناندركانالمبهرمن!إنهترلأ:كولينزولجواره

".)1(وحدهاللهإلاا!بقفييعدمهيكندموالذيبناالخاصالعحديمات

ء؟7(الإلهالفةمبيغاالأمحرىبهبتأليفكولينزقام6002عامفي

الإيمانبينالتوفيقبخصوصنظرهوجهةفيهعرضواللىي،ء"،دما!+ط40350

التطووفيأطروحهوطرحايطوو،بنظربةيحدقفيماخصوصتابالعدموالتصديقبالله

اطروحاتمنفيهوماقيبهثألروقد.أ!50!ه،5ابيولوجوس3باالمعروفةالالهي

بهواستشهد،الموجهالالهيالتطورلمدهبالمتبنينأبرزأحدبفدعمروالاجمور

ومحاضراتهومقاحهمنىبثهغيرهوفي(الخلقبدا)كيففيىبهالمراتعشرات

بالمناقحةثناولهالواجبمنوأطروحثه!نلكولينزابىلغالتاليرلهداونظزا.العامة

ال!ب.ه!افي

(1)ءءم3أ4ء+؟احأ+06+"++هلاولءع5"8ءع5+15،ءأ5+ه3،"ءمأثرم5لاءل!537،"ء

أ؟+!ء113لا!+++ء5هـء+هير"لالاءفىوللاهء5ه55ءم!ءاء"ء5ل(لاء+هـ225)مهو!ا؟5

4ء؟5ءعع!لأالالفى206فىه:5

ث!"5//:س.هم018لم57!5أعء؟/ع"ءم03لامءع/115لا،!+ث!ء+5+/ءهمأهء/3اعأ+5؟

فى+.35؟+ا
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،اكلهيماقعلىالبرهاق

يسميهماأنكيفال!بمنالأولالفصلفيفرانسش!كولينزكيحكي

ويقصد،الطدةيتجاوزللحياةمفىوجودعلىيدل7ا!مهد!طالأخلافيبالقانون

ضرورئاعلقايعلمونالناسفجميعوابىطل،الحقمعرفةاووالخطأالموابحسبه

فيبينهمفيمايختلفون(نهمورغموخط،موابهناكوأنولاطلحقهناكبأن

المدأ،ناحيةمنوخطأموائاهناكأنفيمتفقونلكنهموالخطأالصوابثحديد

وأالمبدأهذافوجودابىطل.)9(وتجنبالحقلاتباعيسعىبطبهالإنسانوان

مظهريفسركلأنيمكنهلاالماديالمذهبأنعلىيدلالقانوناوالمفهوم

خاصيةعنال!ياقنفسفييتكلمكذلك.نطاقهخال!أبعاذاهناكوأنالبة،

مهماالاجتماعيةالعواملاوالداروينيالتطورتيجةدكونانيمكنلاوالتيالايثاو

.)2(بلغت

الثفرةحثلالفيزياءقوانينكونعنكوينزيكل!الثاكالفصلوفي

بدايةدهالكونهذاأنوحقيقةالعظيمالانفجاروان)3،اللهوجودإدىكشيرالوراثية-

الانفجارفيالدقيقالضبطوأنالطدة)"(،اصواريتجاوؤممتاف!زيق!اكفسعزاتطلب

بغطقامالذكطالظلقإلىيثيرالمووةبه!هالكونخرل!إلىأدىوالديالعظيم

(1)ممة+ع؟5؟.ع115أ+6.5ا7ءما+!لا!ء"40510-!س!.ء+،أكر"ءم5ء8كأ

7!أ"ء4ءعهأماء!"أءأم?م""55ءمللاء*75،م4+ه،+هه،هم35+هـلأء748؟لالالأ7

،6مو22200.2-فى

)2(ا،.4؟ه.250

)3(هـ.4؟"ا.63-6200

)4(ء.670.4.01
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ويجبالإن!ب!انيالمبدأعنيتكلمثم)1(،العظيمالانفجارلحظةإعداداتومعايرة

.)2(عليهالواردةالاعترافاتعن

الله:بوجودالايمانصحةعلىللدلالةاسحملهاكوينزالتيالبراهنهيهذه

يخ!اتجدولاالميزياء.لقوانينالدقيقوالضبطالكبير،والانفجار،الأخلاقيالقانون

نفهموسوف،الحيةلل!ئناتالبديعالمقنايصميماوالوركيةال!ثفرةإلىإشارةاي

اكلية.الصفطتفيلماذا

الحيض8ال!ائناتتعقيد

يستعملانيصحلاالحيةالكائاتفيالصهدالحقيدف!نالمقابلفي

الحقيدهذاوجودبكسيرقامتقدالداروينيةلأنعندكولينز،الخالقعلىكدليل

بهذانستدلانيجوزيعدلمولالتالي،الطبيعيوالانتخابالمشتركللاصلنتيجةبأنه

الداروينيالتطورنظريةمحةعدىالأددةوأنوخالقيتها)!اللهوجودعدىالحقيد

تعالىاللهخالقيةعدىبالحقيدالاصتدلالف!نليولاك،فاهمعالملأيقاهرةصاوت

الطضرصفيالطفيفياسدلوايناللىكلوأندليماغيرفاصذااستدلالأمار

الملكهذافيأخطئواالحيةال!ثناتفيالحميمأوالحقيدببرهانا-كذلك

علمحقائقعلىاطلاعهبمجردالمؤمنعندوانهيارهالإيمانزعزعةإلىيؤديلأنه

التطور.)"(ونظريةالأحياء

)1(اأههـ.720.4

)2(اأههـ.740.4

)3(اأههـ.86-8500.4

(4)4.01ء.05د60
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نضأةمثلشفلطعنالطديأوالداروينيالتفسيريعجزالتيالمواضعفي.حتى

الإلهيالخلقإلىاللجوءمنيحذرناكولينزالأولىالحيةالخيةنشأةأوالحياة

وعدهاالطديالتفشرالجادعنيعجزلنالمسكبلفيالعلملأنللا،!شر

معالسابقفيحدثكطالمؤمنينعقائدزعزعةفيمئاالاشدلالهلىاشكون

الفجواتتفسيرعلىالمؤمنوناعتادحيث،وداروينلجاليليوالعلميةالكضوف

بمفهوميعرففيماالمباشراللهفعلمنبأنهاتفسيرهاعنالعلميعجزالتيالمعرفية

.)9(المعرفيةالفجواتإله

المعرفيض4الفجواتإله

قديفاكلماالنصارىاللاهوتيينبعض؟!نالمعرفيةالفجواتلمالهالمقمودما

هوحدوثهااووقوعهااوظهورهاسببإنقالواماحادلةاوماظهرةتفسيراعياهم

خلقهاللهأنسببهقزحفقوس،الماديةالأسبابمنالمجردال!شرالإلهيالفعل

الثمسكوفكذا،لأجلخلقهالنهأنيعببهابهروفيفانعلىكذا،علامةيكون

ال!ثروفعلهالثه!ارادةتفسرالظواهر!نتمنوغيرهاالمطرونزولالقمروخسوف

هاديةأسبائاهاكأنالعلطءوعرفالعلوملطووتفلما.الماديةالأسابعنالمجرد

الطديةالأسبابحلتإلخ،قزح..وقوسوالفيغانوالمطروالخسوفللكصوف

يمكندمظواهرهاكثزالمادكن!نت،باللهالايمانوثزعغالإدهيالسببمحل

!كدمالعدومظدتلكنسببها،الذيهواللهبأنتفسرف!نتكفسيرهامنالعدم

مكلنةما،كانتلقهرةماديسببجمثفوكلط،اللهحابعلىو!تطووو!نمو

يمدئهادمالتيالفجواتبفسيرالنهفيه!ومالذيالمفهومفهذا.وتغعفثتكلالله

(1)اأه4".055و39-2
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المعرفيةالفجواتإلهبمفهومالمقصودهوالزمانهذافيالمعرفةتبلغهاولمالعلم

العلمية.والمعارفللعلوموتقدمتطورمعكلوايثكيكللنقدعرفةاللهيجعلوالذي

يفيميثاملعلميرك!ولالمحضةالماديةالأسباباثخاذهوالمسلكهذا!لاعة

ووقعتماموفعفيالعلميةالأدلةعجزتإذاثم،ةوالبالكونظواهرمختلف

لسدال!يثروفعلهاللهخالقيةاستدعاءيتمالموفح،هذافيتفسيريةمعرفيةفجوة

العلم،منالمفسريخرالجزءفيفقطحاف!زااللهفيكون،الفجوةوهذهالعجزهذا

يخكيوربماالجزءهذايتفاءلالجديدةالعلميةالفيراتوظهورالعلمتقدمومع

العقدية.اكحيةمنولاطكعقلأسعقيمغيرسلكوهذالمائا،

بمبدااستدلالأيعتبرالحيةال!ثناتوثعقيدبتمميمالاستدلالهللكن

يستدلمنلأنلا،هيالحقيقةفيالاجابةكولينز؟يزعمكطالمعرفيةالفجوات

فيوالفرضالغائيةإدراكوهيعقليةقاعدةيتبعإنماالحيةالكاثناتوتعقيدبتصميم

الطفراتف!نالمظبلوفي،غلاليصانعصنعمنأنهإدراكولالتاليالحقيدأوالتصميم

لهذاحقيقيتفسيرتقديمعنعاجزةتكونأنإماالطبيعيوالانتخابالعشوائية

الجديدةالوظيفةأوالوركيالشربطفيالجديدةالمعلوماتأوالحقدأوايصميم

بالقوةبالمظرنةفعيفةالكسيربةقوكهاككونأناوالحيللكائنالجديدالعفوأو

وجوداننرىمثلأفعندناكمسلمينالأيهي.المصمماوالخالقلفرضالتفسيرية

لهانهاوالهخلقمنانهعلىيدلالحيال!ئنفيالفلاليالمنظموالتركيبالحقيد

اح؟+اا؟+ء!أالأيهيالتصمعممدركةوعندالمباثر،العقليبالاستنباطخالفا

غيرأومتخصمئالصيذاكانإنخصومتاوالعحقيدالتصميمثفسيريعتبر5ءهول!أ

الداروبنية،العضوائيةنتاجبأنهتفسيرهمناولىكيمصممفعلمنبأنهللاختزالقابل

102



التصميممدرصةأنصارعبدهيبيفامباثرعقلياستنتاجعندناكمسلمينفالمسألة

تفسير.واقوىبأففلللخروجالفهراتبنمفاضلةالأير

المعرفيةالفجواتبمبدايصفهماإلىكوينزفرانسيسحثظلوانناوالطربف

ال!بمناكلثالفملفيهوفهاالمحثمة،هذهفيالمدانيناولهول!ن

المقارنةيعقدالفيزباءلقوانينالدققةوالمعايرةالدقيقالضبطكفسيرعنالكلامعند

فيالكونلهذاخالقهناكانوهوتفسيربأفضلليخرجالمختلفةالكسيراتبين

!أ!!+!!العظيمالانفجارأنويصرح)1(،لوجودهالمنكرةالطديةالفسيراتمقابل

يدركالاذلك.)2(خلافالمرءيتصورانيمكنلاوانه،لوجودهإلهظتفسيزايتطلب

وأنه؟الالهيالكحيرعلىو!طغىمايو3مفيكودقدالماديةالفسيراتانكولينز

لقوانينالدقيقالضبطوانالكبيرالانفجارانالعلمفيهيقررال!ىاليوميلأليقد

وجودهلكولينز:نسألدعونالم؟محضةماديةعشوائيةعمليةنتاجيكوناقدالكون

المتخصصالعحقيدوجودمنأكمراللهبوجودالإيمانإدىادعىالكونفيالنظم

الأفلاكدووانوانتظمالبحرامواجانتظمدلالةهل؟؟للاختزالالظبلغعروالعحقيد

العكسانأمالوواثيالثربطفيالحيويةالمعلوماتثفرةدلالةمنأعلىوالنجوم

الحفبفةافيمنناففننفكبزللعفل؟االأفربهو

علىالانانعندالأخلاقيبالقانونالاستدلالفيثناقغههدامنوافدح

الداروبنيونلهيفعالأخلاقيالقانونهلىافنفس،الحياةفيالمعنىووجودالثهوجود

(4)كااأ4ء..78-7400

670.0.4.01)2(
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-حسبهذاأيسالتطورإ)1(لعمليةنتاجمجردتجعلهالتيالتفسيراتمنالعديد

*العلمي8الفشروإتاعالمافيزيقياليبيالكيرإقماءإلىداعئاكوينز-

متجاهلأالإنسانفيالأخلاقيالقانونبهذابأربحيةيشدلكولينزلكنالداروبني؟

!ثرالداروييةالفشراتوجوديجعلاخرىمواضعفيانهرغمالداروينيةتفسيراته

الده.وجودعلىبهاللاستدلالبطلأالبةمظهر

يعتبرفهوللدهثة؟مثيرةمتناقضاتعلىتحتوىالحقيقةفيكولينزفأطروحة

مندلالةأقوىهوالذيالحيويالتعقيدبينماالهوجودعلىيدلالكونيالنظمان

طولعلىالداروييةالكسيراتيقبلهوثماالهوجودعلىدليلألشابظاممجرد

واضحمبرردونللإنسانوالأخلاقيالروحيبالإنبتعلقفيمايرفغهالكنه،الخط

الداووينيةاالكسيراتبينالتفرقةلهذه

ه50!ه،أه!البيولوجوس

فيالبيولوجوسسماهالذيالالهيالتطورفيمذهبهكولينزفرانسيسىصاغ

:نقاطسشا

سة.بليون14حواليمنالعدممنالوجودإلىالكونظهرا(

بدقةمغبوطةتبدوالكونخصلالصف!نبهيربشكلمحتملغيرالأمرأنرغم2(

البة.ظهورلأجل

(1)75لا4لاهء:6+ءه"؟ه53"اا7!أ71-"،*ء؟7لام305!م11.43؟ة05:04

ول"50س!ملا//:.7ه؟لأءكالما.عه+!للا/،ع؟!=77ولل896445ع*
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بمجردأنهإلا،بدقةمعلومةغيرتزالماالأوضعلىالبةظهورلية7انركم3(

والصيدالتنو3بنشوءسمحتالطبيعيوالانتخابالتطورعمليةف!نالحياةظهور

الزمن.منجذاطوبلةكراتمداوعلىالبيولوجي

إلهي.تدخللأ!حاجةهناكتعدلمايطورعجلةدورانبمجرد4(

العليا.القردةمعم!ثزكبسلفويشتركونالعمليةهذهمنجزءالبشر5(

وهذاالداوويني.الكيم-كلفضبماالبشريةطبيعظباعتبارمتفردينالبضرلكن6(

جمعيميزممااللهإلىوالسعيوالخطأ(الصواب)معرفةالأخلاقيالقانونتضمن

.)1(اك!بخعبرالبثريةالقافات

فقطللكونالأوليةالاعداداتخلققدالهأنعلىتدلالستةطالنظفهذه

والأخلاقيهالروج!صفلا!هالانسانفحفيإلاإطلاقاتدخلأيبدونيمضيتركهثم

"أن-!ىكولينزانكرعندماث!بفعمرود.الموابجانبوقدأكر.لافقط

معم!ماغمبثكلالأولىالخليةفي)الجينوم(الوركيةالثفرةوضعوجلعزالخالق

فيالور6ديةالشفرةفعلئايفعلمالثهانيرىالحممةفيفكولينز")2(،الطبيعةقوانين

إلاالأولىالخليةأوالحياةلنشأةماديتفس!روجودعدمرغموأنه،الأولىالخلية

منويحذرالكسي!ر،هذاعلىالعثورالمسكبلفييمكظلنانيعنيلاهذاأن

ا)!الإلهيالخلقعلىكدليلالفسيريالقصورهداباستخدامالتسر3

الخلقفيالنهثدخل+مبدايرفضكولينزانالأطروحاتهذهمنيتضحكذلك

أخرموفحفيوهو،العظيمالانفجاولحظةعند،هيالتيالأولالخلقلحظةبعد

إلهصورةفيالنهئظهرالايهي"التمميمإنويقولالمبداهذايسقبحالكحبمن

232صالالطد،خرافة،ثربفعمرود.)2(
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الأويةخطتهفيالقمورمواطنلاعلاحفتظمةفتراتعلىللتدخليفطرقخبط

)1(البة".تعقدخلقلأجل

الحيةال!ئناتفيالموجودوالحقدبايصميمالاستدلالانالحقيقةلكن

وقدالسيموالعقلالانسانيةالفطرةمقتضياتمنالحكيمالعليمالظلقوجودعلى

القرآناتبعهثرعاسل!كونهعنفضلأالالطد)2(،عنفيىبيذلكأوضحت

والابلوالأنعامالدوابخلقوفيالانسانخلقفيالفكرإلىدعاحينالكربم

ابذالمسلبميمكنفلاوابعوضاالذبابخلقفيحتىبلوالحمير،والبغالوالخيل

نجدولذلكيراهاكوليز.اييالواهةالضبهةتلكلأجلابىهرةالدلالةهذهينكران

لهاوثأييدهلكولينزابيولوجوسبأطروحةالثديدإعجابه-معثربفعمرود.ان

علىالحيةال!ئناتفيالباهروالتعقيدبالتمميميحتدلبمفردثها-واسشهاده

بقوةاشكرهاكولينزالتيالأطروحاتوشحملوكعالى،كباركالظلقوجودفرورة

التصميممبداعنويدافعبل،للاختزالالظبليخروالحمدالقخصصالحق!دثل

منكربه.)!ضدالأيهي

المخلوقالطلماوالكونفييتدخللاالهبأنالزعمانحقيقةهذاإلىئضاف

ثنءككخايق)الفةالغلا،صفدوفيالنهفيعقيدتبشدةئنافيالمباثربالفعل

فيهودمالعالمددبيرعنبعيداللهاننعقدلافنحنؤكيك!)4(،ثنءككغتىؤفؤ

يتحكماللهإنماااالأحداثل!رالماثروالحديلبايصحيح"يتدخل"معينةاوقات

.1502دراينمركزللمتدنين،الالطد،عزميثام)2(

الالطد(و)خرافةالالطد(و)وهم(الخلقبلأ)يهفانظركبه)3(

62:الزمر)4(
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لكن!ارادته،مشيثتهعنالكونفيامرأييخرجولاثيءويدبركلشيءفيكل

تمضيبحيثالطييةالطديةوالأشابالكونيةالشنطر-شعنالكونأموريدبرالثه

لاانهإطلافايعنيلاوهدا،الأزديعدمهفيوقررهااللهأرادهااييال!راتفي

(حيائايفعلبل،الكونيةوالسننالماديةالأمبابعنالمجردالماشربالفعليخلق

إحراجفي،يليامزووان!تربريكنيسةاساقفةوقعكبيروقد،وحكمتهمثيئتهحسب

أحدائه،مسارفيإطلافايدخللابحيثالكونخدققداللهأنزعمعندمابالغ

الجديدالعهدفيالمأيهورةالمعجزاتعندكينزريتشاردالملحدالبروفيسورفأله

ام!نتالطبيعيةالأمبابوفقهل!نتالعدواء،مربممنالمسيحولادةمثل

.)1(مفهوميخربكلاموتكلموارثبكيدهفيفأسقطالبشر،الإلهيبايدخل

ولاومشيئه،حكمتهإلىيرجعامزوهذامبايثرة،يخدققدوعلاجلفالله

هذاأناومباشرةيخلقلاأنهويزعمالنهافعالنطاقيضيقانالخلقمنلأحديجوز

قوانينهكلوخالقالكونهذاخالقفهوله،ينبغيلافيمامنهتدخكانهاولهانكاعن

الكونيةوالشنالماديةالأسبابخلالمنيخلقوهوكذلكويخمار.يشاءماويخلق

فيشيءيخرجولاالبضر،ووزقالزر3وينبتالمطروينزلالسحابفيرملالطبيعية

مثكلةلكنؤالآفز!.)2(انخفقتة)آلآ،وأمرهخلقهعنالسماءفيولاالأرض

وبوافقالحديثةالداووبنيةينابجديذالاهوئاينضطانيريدأنهكولينزفرانسيسى

يكونلنوه!ا،الطبيعيوالانتخابالعضوائيةالطفراتطريقعنالمشتركالأمل

هلاعلى03الدقيقةفيوالأخيرةاكثةالحلقة-ايطو3)نالرلةدارونعبق!لة:يوكيوب1()

الرابط:

ول"50س!//:.لأ5را،ولءه.ع5،!للا/؟ع"=17!*ع2ع55دهول5

45:فلأعراا(2)
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ولاللطلميكترثلاالربوبيالنمطعلىإللاليكونوقيوميتهاللهخالقيةبكليصإلا

ويحتره.فييعملالعثوائيللتطورتركهبلفي،يدخل

نأيمكنطلاالطبيعيةواليه!ئيةالميزياثيةالقوانينانشقماإلىكلئف!اف

اجهزةنشوءتفسرأنولاالثراء،بالغالمعلوملاليبمحتواهاالوراثيةالشفرةوجودتفسر

واعضاءانسجةمستوىعلىأوالخليةمشوىعلىسواءمعقدةبيولوجيةوآلات

مهمء4نظموجودإلىفعلأتؤدىقدالعالمفيالثابتةالقوانين.الحيال!ئنجسم

تحويمعقدةانظمةوجودتفسرلابحسبهاالقوانينهذهلكن،7؟أم،الا!ءموانتظم

بجوارالحروفتصطفأنفعلأالممكنفمن.الوراثيالثريطمثلمعلوم!يةثفرات

تفحانيمكنطلنالحروفهذهلكن،مجنةرباضيةقوايةعلىبخاءالبعضبعفها

تضعانيمكنولا،عقولهموسحرالقراءبمشاعرالبطلفيهااخذرومان!يةروايةك

نايمكنلاوتوجيهها.كذلكالفضاءسفنلتسييرللكمبيوتربرنامخاالطريقةبنفس

وايعمد.والعمقالدقةبهذهالخليةووظائفمهامبتسرتقوممعقدةشفراتباتخلق

ليستالوراثيالشريطفي54ءاضألا+أ5ء4النيوكليوتيداتثتابعاتانفالحقيقة

بلوالاثارات،والتوجيهاتبالأوامرغنيةمعلوماكيةثفرةهيإنماصماء،ثتابعات

إلىوالاح!مالدقةفيغايةأبتخلالمنكرجمتهاتتملظت-!ملة-اولفةهي

الوجودإلىثخرجأنيمكنلاالمعلوماتفه!،.الحيةالخيةوظانففينراهما

مباثراخالقلهايكونأنلابدبلالصطء،القوانينفاعليةبمجرداوبالمدفة

الوراثه؟الشفرةولينالصحراءورمالالبحرموجاتاتظمبينالفرقهووهذا

تعقيدأما،العاقلةغيرالطبيعيةالقوانينفاعليةعننثجالأولىفيمهمء4فالنظام

الأثلةتحتويلالهذاتحويها.اييالمعلوماتلغزاوةنتجةفهوالورائيةالثفرة
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الكتب--الوراثية)الضفراتاكنيةالأمئلةتخويبينما،معلوماتعلىالأولى

خالقهاكيكونانمنلابدالببهذالأجل.معلوماتعلىالكميوتر(برامج

العبء.الصماءالطديةالقواينفاعليةمدىيتجاوزبمايخلقالحيةلل!ئناتمباثز

4الخردةالنووىوالحمضالسيئالقصميص

ناعلىيدلالبثريةالأعضاءمنالعديد!صميمأنكولينزفرانيسيرى

سقلاتلأنثالتالشالعينقصميم،حكيمعيمإلهخلقمنلشالإنسان

الدموبةوالأوعيةالأعصابعلىالضوءيمرولالتاليالحفلىالطبقةفيتقعالفوء

واققا،المنتصبللإنسانمثالئاليصالفقريالعمودتصميموكذلكبلوغها،قبل

تصيمأنعلىحندكولينز-امثلةكلطهذه،الدوديةوالزائدةالعقلضروسوكذلك

إ)1(الحقيقةفيدكيةخطةيتبعلمالانان

بينوتشابههاالقيمةعديمةالوواثيةوالطدةال!ذبةالجبتعنتكلمكذلك

يمكنلاهذاوانالتطوردثوائيةعلىالأدلةكأحدالثديياتمنوكيرهالإنسان

المسلكه!اعلىوكابعها)2(الحكيمالعليملنهباشزامخلوفاالانسان!نإنحدوثه

الخلقمذهبا-لباعليوراتيينكولين!زكثطماليحبيراتفيوافقهبل،)!شريفعمرود.

ليخبريخدعااللهأنتعنيانهاعلىالتطورعلىالعلميةالأدلةيفسرونبأنهمالمباشر

)"(،الطبيعيةالظواهرفهمفيللشفقةالفيرالمسلكهذاعلىوبقرعهمايماننا،ثدة

92هص،الخلقبلأثربف،كيفعمرود.)3(
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لن!ظريةرضي!نالمطعلىردهسياقفيالمنطقثريف-لنفسعمرود.استخداموكذلك

ليوهمناخداعايتعمدالخالقأنمنالخلقوينمنكيريقوله"ماقاثلأ:التطوو

،".)1(المؤلفمنالتكيد1الماتا!ليخبرالتطووبحدوث

يطرحهاكولينزالتيالاث!لاتهذهعنالاجابةالمقامهذافييعنيالاونحن

عنهابالاجابةلسكينكييابحثقامحيث،شريفعمرود.بعفهاعلىوبتابعه

إنما(.)02(الانسانواصل)العلممن!بفصل!ملفيبحتةعلميةنظروجهةمن

منانهاعلىثدللاالحيةال!ئنات!نتإنخطير:مؤالإلىيجرناالطرحهذا

أنهواستدلالاتهكوينزكلاممنيظهرخلقها؟الذيفمن،حكيمعلهمقديرإلهخلق

الصماءالطبيعةنتاجهيبلالمباشر،اللهخدقمنديستالحيةالكائناتأنيقمد

فييجعلكولينزاخترعهالذيالجديدفاللاهوتولالتالي،العشوائيوايطورالعمياء

والهإعداداتها،وضبطالعظيمالانفجارلحظةخلقعليمحكيمإله:إلهينالطلم

الخيرإلهفيالمجوسعقيدةكمثلااالطلمفيذلكسوىماخلقكلاخرقاحمق

التطورنظربةبصحةالاعقادمنالمتوقعةالمنطقعةالنتيجةهيوهذهالئ!راواله

وجهعلىثيتايخلقلموتعالىمبحانهالهيصيرحيثاو!نهابجميعالداروينية

العليااالقردةمنالفحدرللإنسانالروحيةوالنفخةالعظيمالانفجارإلاالحقيقة

الانفجارنظريةظهورقبلموجودالنهانسنعلم:كيفىحيرةفييتسلاللوالمرء

والأرضالماءفينراهماكلف!ذا!ن؟الحديثةالميزياءقوانينوكشافالعظيم

92.ص،الخلقبداثربف،كيفعمرود.)9(

مومىود.الحسنمؤمند.نرجمةلكين،كيصيبهصودوجلاسجوجرن7ثأيف)2(

والاندماجالخردةابووي)الحمفىفصل،4152ديمبراياولىالطبة،براينمركرإدربس،

8911-هصوفرانشكوينغالمبفي
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وفيوالأنعاموالدوابوالطيروالأشجاروالبجاروالجبالوالشموالقمروالنجوم

الوحييخبرنايهفإذن؟وجودهسنعرففكيفى،اللهوجودعلىيدللاالانسان

ليخبريخدعاالوحيهل!ن؟الخلقفياللهآياتمنهوحولنانراهماكلان

لاكلطكولينزأطروحةانأمالانجييين؟الخلقيينحقفيكولينزيزعمالمانناكط

كولينز-يؤمنهلبل؟المنزلالوحيمعولاالعقلمعولاالفطرةمعلاابذاتسقيم

لموسىالبحروشقالكونقوانينخرقال!هان-الانجيليةالكنيسة،باعمنوهو

أهلكبفيالمأيهورةالمعجزاتوصنعابغيرمنعشىتغعمريموجعل

وتواعلإسرائيلبنيأنبياءعدىالوحيوأنزلالقوانينخرقاللهأنيعيقدوهلال!ب؟

نحنوهنقرمامعللخلقالعثوائيالعبثيالتصورهذايسكيم؟كيفخلقهمعمبافرة

حولنانراهماكلخلقفياللهآياتفيالتدبرإلىالدعوةمنالقرأنفيالمسلمين

؟!والنحلالنملوحتىوالدوابوالضجرالط!رمن

أئةتفختتتئنخئىآتف!يهخؤيخيالآقاقيفىآي!يتا)قئ!بهغثعالى:الئهيقول

لكن،وتعالىسبحانهالحقإلىترشدناالإنحانوفيالكونفياللهد!ياتائخق(

وجودعلىآياثفيهفقطالكونيالنظامأوالسماويالنظامانيرىكولينزفرانسيس

آيابايفيهليسالانسانأنيرىبينما،الدقيقوضبططالقوانينانتظاملأجلالنه

الوظيفةعديمةوالأعضاءالتمميمودينةبالأعضاءمكدسلأنهاللهوجودعلى

ينيئمثؤقاخنقكغ)ؤفيوعلا:جليقولاالفاثدةعديمالخردةالنوويوالحمض

لكن،والحيواناتالإنسانخلقفيموجودةاللهكاياتئويئون()1(ئقؤ3مآياثذابه

مخالفارأيلهبالطبعكوينز

4الجاثه:مورة)1(
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ثنئءككتتاتبهقأتجزختاتاةالئقاءينآنزذائدكط)ؤفؤثعالىقولهكذلك

ؤخابذايقةيئؤانطلعلاينالئخل!ؤينئربهظخئايئةثخربخخميزايخةف!خزنجنا

فاؤيتيهفقزإذاققر؟إتئكاانطزوائثتابهؤيخزئثتبفاؤالزفانؤالزبئونآغتابئق

والأعنابابخلمنالظتانكلإلىيثيرئؤيئون!)1(ئقغلآيابذيكخيخيإن

"يقولاله:وحمهالطبركلطجعفرابوقاللدمؤمنين،اللهآياتمنوالرمانوالزبتون

والخمزثيء8كلنباتبهأخرجالذي4الماالسماءمنالنهإنزالفيإنمحرهثعالى

"=خلقهصنوفمنالآيةهذهفيعذدماوساثر،القركبالدبئفهاخرجالذي

وعند،ثمرهعقدعندلمرهإلىنالرثمانتمإذا،الناسايهالكم،3في:يقول+،لآيات

مدئزلهأنعلقمونمؤه،زلادثهفيولصرفهاحوالهاختلاففرأيتم،وانتهائهيعه

حججفيهو!نوالأنداد،الآلهةدونلهإلاالإدةثصلحولاثيء،كمثلهليس

ماعلىوقدركهالنهبوحدانيةيصدقونلقوم:يقول+،يؤمنونلقوم-"وليان!لرهان

اللهبحججالمنفعونهملأنهميؤفون،الذينالقومكره!عالىبذلكوخمنيثاء.

يتينولا،باطلمنحفايعرففلاقبه،علىالئهطغقدمندونبها،والمحبرون

".ضلالةمنهذى

العشوائيةالطفراتنتاجهيبلاللهأياتمنلشىأنهايرىكولينزلكن

يحمدالقرأنفيالئهفهلصفثه،اوالئهوجودعلىكدلولاالطبيعيوالانتخاب

كولبنزبهيبثرال!يالبيولوجوسلاهوتانأمالآياتبه!هيستدلعدماخداعنا

انزلالدممط-والحسوالعقلالفطرةعنخفلأالوحيمعطاتمعاصلأيسعكيملا

بينهما؟التوفيقابذايمكنولاإلينا

99:الأنعامصورة1()
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عمرود.أننجدالسليموالعقلالسليمةللفطرةال!فيالطرحهذاولأجل

إلىي!ثير-البريالنوويبالحمضيتعلقفيماجزئئالكولينزموافقتهحعشريف

عنويدافع)1(،وتعالىتاركاللهوجودعلىحوباكبرهانفيماالموجودالتصيم

ايعقدمفهومعنويدافعكولينز)2(،زعمقاصزاكطلشىوأنهالعينتصميمسلامة

بيهيانوشتبركوينزاعتراضاتضدبيهيمايكلوضعهالذيللاختزالالظبلغير

وفتقديه.)3(مخالفيهعلىالقاضيةبالضربةانتصرقد

عديمانهالداروييونيزعمالذيالنوويبالحمضالمعحلقالآخرالاش!لاما

عمرود.ويتابعهممثلكولينز)4(الالهيالتطورأنصاوالزعمهذافيويوافقهم،الوظيفة

الثيء:كونامرينبينالتفرقةعنيعجزالظاهريةجاذبيتهرغمانهفحقيمه).(،شريف

الفروركيصورقدك.معلومةغيروفائدةوظيفةذيوكونه،فائدةولاوظيفةبلا

النوويالحمضمناجزاءكبيرةعلىأحكافانصدرويجعلنافيءكلنعلم(نناالعلمي

تفسيرفيفنسعى،الفائدةعديمةخردةوأنهاوظيفةبلاأنهامنهه/ه89حواليتبلغ

ثم،العشوائيالداروينيالتطورنتاجبأنهالفائدةعديمالنوويالحمضهذاوجود

رويذارويذاالنوويالحمضهذاوظثفاكثففيوالعلطءالعلميبداعندما

إلاليسالحقيقةفىالداروينيالكسيرفيكونروبذا،وويذاالداووينياليفسيرينحسر

تقدممعثم،العلميجهلناخلقهالذيالفراغولسدالمعرفيةالفجواتلملءمحاولة

218ص،الخلقبلأثرلف،كيفعمرود.)1(

.23-232صا!بق،المصدر)2(

2032-2صه،ا!بقالممدر)3(

92892-.ص،الخلقبلأث!بف،كيفعمرود.)5(
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فرانجسيىيزعمفبينماتماقا.يتلاثىحتىويكلصالداروينيالفسيرينح!برالعلم

يقدمالظئدةعديمالنوويالحمضانجميغاوالداروبنيونثريفعمروود.كوير

علىاشدلالهميبونالأمرحققةفيفهمايطور،نظريةصحةعلىالأدلةاقوى

منالعديداكثظوكلط،النوويالحمفىعنوالمزيدالمزيدتعلمناوكلط،جهالات

لظءاسسالذيالجهلانحسر،كلطالنوويالحمضمنالأجزاءلهذهئفالوول

فيوغيرهكولينزيقعأنلل!خريةثيرةمفارقةفعلآإنها.الداروينيالاستدلالهذا

الخلقانمارعلىيبهرونهالذيبالجهلوالاستدلالالمعرفيةالفجواتفخنفس

ال!فر.ال!!ي

الحمضبتثابهاستدلانبعدثريفعمرود.انإثارةالأمحرالمظرقاتومن

المشتركالأصلانليثبتفعلكوليروالفأركطالإنسانبينالوظيفةعديمالنووي

"راىالأيهي:بالتمميمالقائلينعنال!بنفسفيوقالعاد)1(،بيولوجيةحقيقة

وانه،الاستخداموسوءالعبثبهذاقامقدالأيهيالمصمميكوناناستحالةهؤلاء

ماوهذا.الخليةداخلالحيةالمادةمنلهالزوملاالتياللائلةالكمطتهذهوضع

حياةتقوملاحيوبةوظيفةسقطاأوئهملأئمىالذكطللدناأنكبينإذ،بالفعلثبت

الذكي-التمميممنظرويقولكطوظيفةلهفهل)2(المؤلفإ".منالتأكيد1بدونها

فيبهاستدلالهيسكيمحتىكولين!زيقولكطوظيفةبلاأنهامنحنكذلك-ونقول

928.92-صا!بق،الممدر1()

254صالابق،الممدر)2(
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منش!ريفعمرود.رصيدإلىيضافعجيبئتناقفن؟المشتركالأصلإئبات

(1)االتناقفات

:الزائدةالفرضية

تناققايخلقبأنهالبيولوجوسمفهومضدالاعتراضات(حدعنكولينزيجيب

والفوضىالعضوائيةتسودهالذيوالخلقالرحيمالحكيمالعليمالإلهمفهومين

جهةمنلكنه،الصدفةتقودهلنايبدوقد"ايطورإنقائلأالبظءأجلمنوالصراع

خلقكلفيبال!ملمنخرطايكونقدفالئهمحبفا.محددةالنهائيةالظئجفمانالله

عثوائيةعمليةيبدوالخطيالزمنبتأهليرالمحدودمنظورنامنبينما،الحيةالأنواع

وع!ثوائيموجهوالخلق،موجهةغيرعمليةيوجهعندكولينزفالله".)2(موجهةكير

بمهىترتكبعقليةتاقفاتنحن!منظورنافيالمثكلةلكن،الوقتنفسفي

الأرلحية!

وجودبخصوصكولينزجوابعليهسيكونمانعرفلمالحقيقةفيلكن

اللههلالظئدة،عديمالخردةالنوو!يوالحمضالانسانجسمفيالسيىالتمميم

التطورعمليةبتوجيهاللهقامهلآخر؟إلهوخلقهيخلقهلمال!هانأم؟خلقهالذيهو

ابوويوالحمضالتصيمبسوءحافلأنتاجهاليكونبال!ملفيهاوانخرطالع!ثوائية

الأسئلة.هذهعنكولينزجوابلمعرفةبثدةأدطلعالفاثدة؟كنتعديمالخردة

المعرفي(دقض)1مقالانظر1()
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عنالداروينيالتطورألش؟الأساسفيإلهوجودافتراضإلىنحتاجلطذاثم

علىالموجودةالبة(ش!ليفركلالطبيعيوالانتخابالعثوائيةالطفراتطريق

الأكوانمثلبنظرياتالإلحادطريقعنتفح!يرهيمكنالكوننث!وءثم؟الأرض

إلهوجودامراضإلىمفطرينانفسنانجدلطذاإذن؟المحضةالمدفةأوالمتعددة

السليمللعقلفافئاألي!فرانسيصكولينز؟بهيبثرالديالبيولوجوسلاهوتمع

الخلقعميةفيمنخرطقديرعيمحكيحإلهوجودنفترضأنالصحيحوالمنطق

بالحمفىمكتظةالتصميمرديئةكائناتكيخرجالموجهةغيرالصدفويةالعضوائية

؟!الخردةالنووي

وتنوعها؟اختلافهاعلىمخلوقاتمنفيهوماالكونوجوديفسرالثهوجودهل

الدليللنايقدممؤلفهأنيعني(الايمانبرهانيقدمعالم؟الالهالغةال!بعنوانهل

اله،علىيدللافالعلم،بالنفييجيبناكولينزللاسفاله؟وجودعلىالعلمي

إلااختبارهايمكنلاوحقيقته.علميةنظربةيكونأنبهيقصدلا"البيولوجوس

لافالعلمليولاك،الطبيعةخارج"الله".)1(والنفسوالعقلللقلبالروحانيبالمنطق

يحتاجهالاؤائدةفرضيةمجردعندكولينزفالله")2(،وجودهينفيأويثبتانيستطيع

جمبعنفسبرباسنطعن!اونحنالمخلوفات،وجوداوالكونوجودلضبرالعلم

.قيوممدبرخالقإلهوجوداكراضإلىالحاجةدونإلحادتاثفيزاالطلمظواهر

م!2.0ء.4.01)1(

)2(اأههـ.054فى65
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اللهآياتوأنالإيمانإلىيؤديلاالعلمإنكيقالإنمنأسوأهناكوهل

اللهوجودمعرفةيمكنلاوأنهعليهتدللاالحققةفيالمخلوقاتوجمحالكونفي

؟!تكذبانرلكطآلاءفبأييخها؟والككرو!دبرهاتأملهاط!بقعن
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وسؤالآيالافرانسيسحو

العالكلالشرفىوجود

اللاهوتيونوكذلكالمصلمونالعقلىةعلماءيتناوللااييالأيفلةضمنمن

وجوديزعمجثالطلم،هذافيالضروجودسؤدالفلاسفةمنوغيرهمرىالنص

التالية:المقدماتبينتناقض

شيءكلخالقالنه-

قديرالله-

عليمالئه-

رحيمالئه-

الطلم.هذافيموجودال!ثر-

شزايسالعالمفيالثروجودلأنهاهاتقضيوجدلاللمسلمبابسبة

القليلالثرفمحصلةالشر،يفوقماالخيرمنفيهنسبئثزهوبلخالمئا،محغتا

السلامعليهالخضرقصةذلكأمثلةومنالخير.كفةمصلحةفيالكثيرالخير+

قصةوكذلكالوفير،الخيرباط!فيكحمللكنطالشرظاهرهاافعالأارتكبحث

فيالثرفه!اريقا،ليباعالجبيخاهبفيأخودهألقاهعدمااللامعليهيوسف

عشيرثه.جميعوعلىعليهجذاالكبيرالخيرمفتاحكانيومفحق
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يأيهرلأنهالأخير؟وهوخللفيهأحدهاأننجدالمقدماتهذهسردفعند

هذاغيرفيالمسألةهذهفياسفغتوقدفه،الأكبرالجرإلىالاثارةدونال!ثر

احدينفيانمنهمطلوئايكونالحاوضهذالرفعيتجهمنانالمقمودالموضو3.)1(

إلىال!بوأهلالمحلمونيذهبفبينماايطرض،ينفيحتىالمقدماتهذه

بلمحمئاشزالشأنهليبينواالطلمفيالشروجودعنالأخيرةالمقدمةفيالكصيل

آيالافرانشسكوالكائوليكيالتطوريالعالمأننجدوالأوفر،الأكربالخيرمختلط

العالمفيالموجودالثرإنيخقولثيء،كلخالقالهأنوهيالأولىالمقدمةيتى

العحواثية!والتفيراتالط!عيالانتخابخلقمنهوبلالماثراللهخلقمنليس

يحلأنهويزعمونالعجيبالطرحهذاالالهيالتطورأنصارمنالعديديتبنى

والنصرانيةالإسلاممثلال!بيةالأديانتطرحهممابأفضلال!ئروجودشكلة

غير-القومنظروجهةحنالشرمشكلةيجعلثيءكلخالقاللهفكون،واليهودية

تصميمسوءمننراهماكلخالقهواللهيكونانإلىيؤديهذاوأن،للحلقابدة

الأحياء!طبائعفيوشاعةق!وةومنالمخلوقاتفي

"عبة:يقولحيث؟يالافرانسيسكوالكاثوليكيالتطوريهؤلاءأبرزومن

بحاجةلسظأنناعلىالمقنعالدليلبانعدماالمؤفينيىفعلىمناركفعقدكبيز

"،الطبيعيةللعملياتكنتيجةبلابىيفر،النهخلقإلىال!ئناتتصمي!منسبةإلى

بعدها.وما41هص،الثانيةالطبعة،براهينمركر،للمبتدئينالالطدانظر(1)

منثحميهولمكنايوحيدفتدىإمدارمنإلكزونيالثر،ىبسؤالعنالجوابوكللك

الرابط:ه!ا

3*5:سسلا//.ءاول"ء4.ع5/0/7،0"5كلا"مء!0.4"5بر23588
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خصيمئا؟اللهمممهاقدوأجزاءهاال!ئناتأنزعمنا"إذاف!ننانظرهوجهةومن

الفقريوعمودناالولادةقناةوضيقالإنحانلفكاكقصالتمميمسببنجررانللأبد

داروبنيقدمفهناالمنشصب"،المثيمعجيذايتناسبأنمنالأدنىالتمميمردكليه

لورة"معرفةإلىالطجةأس!فيوأنناالإف!ليةهذهمنليستنقذهالدينإلىفحة

تصميمنثوءإلىادتالتيالعمليةهوانهعلىالطيعيالانتخابوقبولداروين

الأحياء،عالمعلىتهيمنوساديةوقسوةوقصورعيوبمنفيهابماالجةال!ئنات

الكفر".)1(إلىيؤديالخاصاللهخلقإلىالأيثياءهذهنسبةوان

فمحاولتهمالمبالثر،الالهيالخلقانمارعلىالطولةقلبإلىآيالايسعىهنا

منبأنهأيمئاالردمميالتصميمتعليلإلىيؤدىالنهخلقمنبأنهابر3التصميمتعليل

الكفر!منبالئهنعوذوهذاكفر!وقدركه،وعلمهالهحكمةفييقدحمماال!هخلق

وسيئهجيدهكلهاالمخلوقات!صميمينسباننظر،-وجهةحنالأففلفمنلهذا

الوواثةاستاذشوقيأحمدد.يقولأالعشوائيةوالطفراتالطبيعيالانتخابإلى

الإنسانيواجههماإلىيشير-والعلميةاللاهوتيةجخلفيتهآيالا"إن:الزقازبقبجامعة

والاسنلال)التمييزبعضهافيالمسئوليةعليهتقعحيث،العالمفيوآلامثرورمن

مث!.الطبييةوالكواوث)الأولئةالآخربعضهافيلهحيلةولاإلخ(؟...والحروب

التكيفعلىالقدوةعدماووواثية،إعاقاتمنال!ئناتفييحدثماإلىيئيركط

الفكرةمعتعارضاؤلكفيويرى.الكمائناتمنكيرانقراضإلىأدىمما؟البيئةمع

دكائهعلىالحكمعلىالقدرةتصورناعنالظلقوبنزهالأيهي،للتصميمالسطحية

الذيالتتزبه،هذااثاركهطفىقصورها.اوكطلهاومدىلمخلوقلاله،تصميمهود!ء

الانسان"خدقأنهأضيفشيء"،"ليسكمثلهالذيباللهالصدقالايمانمعيكق

(1)م!م+5؟حع5!7"اهـة5ء+.ب!!هث!+أ45+ء؟ع؟ءع!4+اء".!؟+ه"؟!ول(+أ+هي!:

لء50"ه++ءاا"هـ55ءم2موهـ)0557فى5فىص06
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الكبد،ايث!لبهلمعالحاملمنيمكنهالذيبالعقلوامدهاخبرنا،كبد"كطفي

كحديحها".)1(بمواجهةحغاراتهوشاء

ايطورانصارمنويخرهآيالايتموركطالمشكلةيحللاهذاانالحقيقةلكن

نا(وباشرةالسيءالتصميمخلقاللهإنتقولانبينحقيقيفرقلابانه،الإلهي

كلعلىوهوشيءكلخالقيةالنطفيفهو،الداروينيالتطوربواسطةخلقهإنهتقول

حاوكمهماوارادتهالنهقدرةعنيخرجلاالسيءالتصميمفوقو3كيل،يثيء

تطلقوانالطربتينبقبضتيكماثخصوجهدشوهانبينالظرقفما!الا.التلاعب

إذاوهل.كاملةعيكالمسنوليةتقعالحالتينفي؟ملامحهليمزقشرسئاكلظعليه

قدبةفيالطعونلميكروبالطملةالفئرانمنمجموعةيماطلاقمختبرهفيعالمقام

ن(الحالةهذهفييمكن!أهل،منهمالكثيروهلكالطعوناهلهافيفثاحتىما

هيالحقيقةفي؟االناسوهلاكالطعونانتشارعنمسئولأليسالطلمهذاإننقول

يوافقه.ومنأيالامنكمائافاشلةمحاولة

والصغالحياةقسوةمظهريقدمأنهالطرحله!االحقيقهةالخطووةلكن

حقيقيثرأنهاعلىورديمث!سيءثصميمأنهيزعمماوكذلكالمخلوقاتبينالثرص

المظاهرهدهعلىيطلقفهو،غايةولاحكمةووائهمنوليسخيرفيهلشىمحض

ناولما،حكمةولافيهخيرلاالذ!الخالصالمحضالشرمنبأنهاقيمئاحكظ

ث!ديولاكوعلا،جلالنهإلىنسبتهتجوزلاأنهفلابدالمحضالثرعنيتنزهالله

البةافيوجودهمسئولهةيتحملآخرخالقعنله

لل!ب،الطمةالمصرلةالهيئة،1302الأمرةمكته،علميةقصصللاثثوقي،احمدد.1()
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الذينالخلقفيوحكمتهاللهبوجودالمؤمنينسائرعنيختلفونهذافيوهم

وفيزا،وخيزامرسومةوكايةبالفةحكمةباطنهافيتحملالمظاهرهذهكل(نيرون

الحكمةوجوديبهرونمنفهمالملاحدةاما.الإطلاقعلىمحغاشزاوليست

وبايالي،الحكمةعديمبأنهحكقهيجهلونماعلىكلويحكمونبها،الجهللمجرد

الرحيم،الحكيمالعليمالقديرالظلقبالتهالايمانمعوجودهيتناقضخالصشرهو

منطلقمنالحكمةإن!ريجوزلالأنهالخطأالجانبفييقفونأنهمبالمعرفةوجديز

بها.)9(الجهل

حلفيث!اعددارويننظربةانالإلهيايطورانماريرىبينماانههداكلبعدالطربف)1(

:يقولون؟الأدلةاقوىل!وتقدميكرسهاثودي-العكسحلىانهاالملاحدةيرىالث!رمثكلة

فوثوبامادوجلاسايطورييقول!اهدار؟اوخهمنفيهامابكلالبةيخلقال!يالإلهه!اما

الطلاتهذهمننفهمانعلينا"وماذا:الطبيعيالانتخابوحثهعلىالأثلةبعضسردأنبعد

الالهة؟الحكمةمنلحظتهيهلوالظليد؟الأعرافكلعنبعدتالتيالطبيعيالانقاءمن

الاناثاجلمنبوحثيمايتمار3المييابحرعجلمحرانلدغمالالهيالمفهوممعيتوافقهل

يحملانالطووسمنالربيتطلبهلالدموبة؟الجروحبسببيموتفهمكيزاأنلدرجة

يمكنهوحىصفاللطووسباببةالطيرانيجعلالذممطالأمروهوالط!يل،الرلشذلكثل

،فوزياحمددرجمةالمحثمة،قيدالعلمفوتوياما،)دوجلاس؟"أنواعهبقاءويؤكدالاناثجذب

322(.ص210،2الأولىالطبةليرجمة،القوميالمركزالثيئ،النهكحمراجعة

:يقولابمراية،دياتهعنلخيهاسباب!نتالمألةهدهانداروينعنكوامنديمديحكي

يفترضعالمفيالشروجودعنماؤاثخص.إلهوجودفيعاماعكاداىعنداروفى"كف

يجافي"وهوللظية،فطقيغيرامرهداانداروشكبالوجود؟كليةرحيمةإلهيةراتتد-سهانه

كحيمحمدمراجعةكحي،إبراهيممصطفىد.ثرجمةقردؤا،داروين،كوامن)ديفيدفهمنا""

277(.ص130،2الأسرةميهةلل!ب،الطمةالممربةالهنةخفر،



إلىبنايقفزانههوالالهيالتطووانمإوعندالطرحهذاخطورةسرفمانلهذا

وللعالمللحاةالإلحاديةوالرؤبةالإلحاديةالفلسفةفيالذولانمنمقلقةدرجة

الدينيالطرحإلىالإلحاديةبظلالهاالتطورنظريةيقربواأنمنبدلأفهم،وللكون

الالطدية،الرؤيةإلىمضهورةعقديةمسألةفيالدينيالطرحبكرببقامواالإيماني

المؤمنينبكرببقامواالايمانإلىالملاحدةالتطورعلماءيقرلواأنمنبدلأوكأنهم

الحقيمدكونلاوغيرهآيالاانالخاصةنظريوجهةالمسطن(واللهالإلحاد،إلى

داللهفالمؤمنالداروبني،والتطورتفقحتىمعكداتهمبمراجعةالمؤمنينمطالبةفي

وجوديجدولاالشرسؤالعنالجوابفيعسزايجدلاالكطلبصفاتولحصافه

:يقول.،الطبيعةو.حربالعظيمةالحياة+معركةانهعلىالبةثارلخإلىيحيرنفعهدارون

هوإلاإثركه،بمكنثيءاعظمباثرهنثأوالموتالمإعةومنالطببعةحربفلب"من

!"ع5ءام!هأي85هولء3،+أ"قه05510ءأعءهولع5أ،أءاد)3العإ"الحيواناتن!ثوء

.4ء(.(فى985ةهءمأم4ء؟ولم!+هأم:ء!4!اا!ل!م4أ+لاء7دمثم"055ءمفىهـ)!40.9و5

هلافيككمنجثدارولننظ!لةفيالمركزبةالم!ورمنابقاءاجلمنالككتم!!يتبر

كليالضرورلهلهالطييالانتخابثروركلفرغمالحة.الككت2إبدعلىا!ملرةالم!!

يعمل،!نماداروفى:يقولالكطل،إحرازنحوالمتمرالعيوهوالاا!برالخيرلبلغبررة

وابديةالضليةالهاتكلف!نكلألن،كلمملحةولأجلطرلقعنضطالطبيعيالانتخاب

!ملتوهكد!ه(،هـ+أي53+أ"أ5،150ءأحءه.0الكطلكهـ)و!نحوللقلمليلسوف

الطيعيالانتخابيؤدىانحفاالمؤمفمنالطيعي،الانتخابوقديىالتطوركأيهيتمالمورة

نحووايرقيالتطوووهوالأصمىالهدفلأجلبررةكليالثرورهدهلكنالثرور،ه!هإلى

وابعهاأ"ا(40.0.4)!ودارونيقولكطللحياةانظرةهدهفيعالمة!طهفاكالكطل،

انتالأومليتمنططثصغلكيالإنجيزيقولوكطايطور،عظمة،العظمةصرهووه!ا

الض)يكريهفثالفبطيعرفوالطور،المقبعضكرإلىبحاجة
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عقلأأصحهوماوالردودالأجوبةمنلديهبل،إيمانهمعمتناقمئاالعالمفىالضر

الداروينيةتعتنقبأن(ثبهماوقدالأمرلكن،الإلهيايطور(نصاريطرحهمماوثركا

فيغايةوفعوهذالتوافقها،معقدأثكمنتعدلانثحاوللماطروحاثهاب!مل

للأسف.الايمانلقضيةبالنسبةالبؤس

وعلماءطبةبينواللاأدرينالملحديننسبةانالإحصائياتتخبرناهذالأجل

حتىبلالمجتمعفين!بتهممنارتفاغااكروهي،ملحوظبشكلمرتفعةالأحياء

الإمعاتداخلتماستبيانففي،العلميةتالتخصصسائرمنالمتخمصينبين

ملحدونبأنهمانفسهميعرفونمننسبةأنوجدوا7002عامالأمريكيةوالكإت

وكذلكه/ه)9(06بلفتالتطورونظريةالأحياءمجالفىالم!ثتغلينبينلااد!يوناو

بأنهمانفهميصنفونأمريكافيللعلومالوطنيةالأ!ديميةعلماءمنه/ه59

التطورمجالفيابىرزينالعلطءبينجرىآخراستبيانوفي.)2(ولاادريونملحدون

،الموتبعدالآخرةالحياةينكرونه/ه88و،اللهوجودينكرونمنهمه/ه87انوجد

هدف.)!اولغايةموجفاللتطوريكونأنينكرونه/ه9و.

(1)لأأءاث!م؟50ة+4؟اه+ه5أ++هولهـ5اا،،ل!هاء"أ"أهلا5!ءمء+".مك!،؟اهعاء"ء

ة+4لا+.ء7م3+.ممء53؟؟5؟مبر(م!كا.هـ76"2)"!!7أا!كااء!؟:

"*5//:ءما؟.!ه+.55مع.همل!ءم15ملا+5/م3-550.++140.5+5

(2)?5!،3+للاأ4؟!+ءلالا"عءم!هل!أ+357?"؟ء!؟15ء:!ءمع؟؟5+أ5؟5!+4

75!1لا؟أ70أ545أ8"+ء؟محة(لأءللا75،م:هجم!هم4لا+أء7م5أ+5ءم/؟25مو2)،00.

272-فى73.

(3)5!ءمه+.للاث!!محم+!+4أللاااأة+!.هم57أ+هـء،،عد7511؟أ5هـ+ء"اأأ!ه+ةول4

3?مأللااهـهـهـا+!ءأمةع+5أحأ؟+ء؟595(للاالا"لا"-لأ754"2):.200و792-4ة

مء؟لا؟ا؟53ح5+مء7511!1لا؟أه+ماهمء53لاءل!هـلأ!؟:

ث!53:ل!س!//.7155ه؟ءملا5.ح5+/مء5لاا؟؟.430
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الحكيمالعليمبالئةالايمانمعتتفقلاإلطديةفلسفةجوهرهافيفالداروينية

منفعلأيعانونالتطورونظريةبالتهالإيمانبينالتوفيقانصارانالجلئومنالخبير،

وفيالمعرفيولنائهاالفلصفيةواسسهاالنظريةلحقيقةتصورهمفيهينةغيرمشثل

اطروححها.وتناولثناوللافيالعمقمنالمطلولةالدرجة
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ملحق

التطورنطريضنسبضخرافض

داوولققبلمقللمسلميق

بقلص4

حامدالديقحساكلد.



دارمققبلىمقالتطورللمسلميقنطريضنسبشخرافش

نظربةأخذتهمجماعة،الأخيرةالآونةفي"الفكري"الإنناجداحةفيظهرتد

ذاكوما،مبرهنةعلميةحقمةمارتابظريةانفظتواحولها،الدعلاليةوالهالةالتطور

فزعموا،الأحاديةالنظرةعيهمكسلطتالنظربة،حولالجدلدائرةعنلبعدهمإلا

نصوضافوجدوالهمملفارامؤلمالاصلام،ثعارضلا+العلمية"التطورنظريةأن

منمرادهمتحققوهكذا،الصحيحالتصوولعدمفهمهافأساءوا،المقدمينلبعض

وجهابينأنفاغرفيمنولش،النفيهذافيسلقاوجدواثمالطوض،نفي

علىيكهمكلامهموكيف،المزعومالسلفنرىانهناالمقصودولكنالحاوض،

دعائممنكلامهمليصير،نقيضهإلىبمقصودهمالجهلخرجكيفلم،وجهه

اايطوو.النظريةالاسلام"مؤفقةفيالعلميالإعجاز

السلفأبعدعننقكوهو،نظرهمفيمرادهمعلىدلالةنقلوهماباقوىوأبدأ

أن:منالصظ()إخوانفيوردماوذلكوالشة،ال!بهديعنالمزعوم

والحيوانوالبتدنالمطاجناس:أردعةوهيالقمرفلكدونالتي"الكائنات

المراتب،أدونفيهوماففها،كيرةأنؤغكحتهفهاجنيككأنوذلك،والانسان

المعادنأطراففأدونالطريخن،بينهيماومنهاواعلاها،اشرفهافيهيماومنها

والذهبالياقوتالأيثرفوالطرفالشبوب،وانو2والزاجالجصالترابيليمما

،المعادنرسالةفيبيناكطوالدناءةالشرفمنالطرفينهذينبينوابقيةالأحمر،

أدونفيهيمامنهاولكنمكاوثة،متاثنةانوغكيرةف!نهاالنباتحكغأيغتاوهكذا

مماالرتبةاشرففيهيماومنها،الدمنخضراءوهيالمعادنربةيليمماالرثبة

متصلةالحيوانمربةأولأناخيياواعلم..النخلثجرةوهيالحيوانرلبةيلي

مرتبةأولأن،كطالانسانمرتبةبأولمتصلةالحيوانمرتبةوأخر،البتمرتبةبآخر
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بياوالماءكمابالترابمتصكالمعدنيةمرتبةوأول،المعدنيةمرتبةبآخرمضكالظتية

وهوفقطواحدةحاسةإلالهيسالذيهووأنقعهالحيوانفادونذلك،تجل

ويبىكاللففحل،معدئالماكانتالإنسانيةرتبةيليمماالحيوانيةرتبةالحلزون..

رتبةقاربمافمنها،أنواععدةولكنالجوانمنواحذنغي!شوعبهالملل!قب

فيكالفرسالنفسانيةبالأخلاققاربماومنهاالقرد،مثلجسدهبصورةالانسانية

والهزارو!ببغاء،ذكائهفيالفيلوملايفتاالإنسانيومنها!لطئر،اخلاقهمنكيبر

اللطفالنحلومنهاوابفمات،والألحانالأمواتالكثيرةالأ!رمنونحوهما

يظهرلما،الإنسانرتبةيليمماالجوان،رتبةآخرفيالحيواناتفهذهالمظئع..

هاتنبينفيمافهيالحيواناتانواعباقيواما،الانسانيةئلالفضمنفيها

".)1(المرتبتين

إلىايطوربنظريةالقولئسب،الوضوحفيمنهوأدنىابقلهذاولمثل

نظريةإلىيمتلاوأمثالهالنقلهذاانرغم،وغيرهممسكويهوابنوالفارابيالقزويني

نظريةحقتقفيبماصالحفييصبفإثهذلك،منالعكسعلىبل،بصلةالتطور

التيالفلسفيةالقضيةتلك(،لل!ئناتالعظمى)السلسلةقضيةوهيمحلها،التطور

ال!واء،علىوالأوروبيةالعربيةالفلسفةإلىانكلتومنه،أفلاطونإلىوضعهاينسب

لننظرالصفا()إخوانكلامإلىأعودثمباختصار،إليهآلتوماالقضيةهذهوسأبين

ذلك!فوءفيإليه

في5+أ!"سأ،!ءم5!+أء!53(لل!ئناتالعظمى)السلسلةمفهومنشأقد

تقعالظعفيالآخر،ثلوالمنفال!ئناتفيهتتراص،القدممناليونانيالفكر

الترتيبوهذا،الربئمالملائكةثمالانسانثم،الحيوانثمالنباتيليها،الجطدات

1(.15ا-11/)2الوفا:وخلانالصظإخوان)1(
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وصفيترتيثهوبل،يليهالذيإلىنومبنتتحولانيمكنال!ئناتانيعنيلا

خلقفالظلقفافل،إلىأدنىمنالثرففيال!ئاتفيهاتدرجلاتهلحاله

حيثمنال!ئناتهذهوبرتبالفيلسوفينظرثم،واحدةمرةجميغاالكائنات

النباتأناوإنان،إلىيخولالحيوانأنذلكيفياندونالحيوبة،اوالفغل

حيواناإلىيتحول

إ)2(للكائناتالعظمىلل!لسلةثال)1(:يثكل

)2(اءة"ع.ب!لا"5ء5ء6+7!اه+ه؟،لامةللا:5!5ء4.با45ء3؟هـ5ء؟!هءه.،20
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بتعير-أومكانهالطخذ،الحيواناتمنجديدة(نواغاكئثفتالوقتوبمرور

اكتثافبداحتى،عفاتمنللائنسبمابحبالسلسلةهذهفيلتوضحادق

لمفهومقويةضربةهذهو!نت،السلسلةمفهومفيالثقةيزعزعمنقرضبماكائناب

فيها،والتعديلالسل!لةهذهيطويرالطجةوظهرت،السلسلةفيالممزضالكطل

لل!ئناتالشجريالتصورإلىحديثاالأمرآلحتى،كيرةلتعديلابتعرف!توبالفعل

،منقرضجنيىعندالفروعاحدانتهاءمنمانعولا،والتشعبالفعجث،الحية

اصله.عنفرمكلينتجايصورهذاوفي

(،ال!ئنات)سلسلةفكرةمعينسجمانهفنجدالمفا()إخواننصإلىونعود

نأأو،حيوانإلىيتحولنبلألاأنادعاءدونجميفا،ال!ئناتترتيبإلاهوفما

؟يقوللمنللأنواعالواحدبالأملالقولينسبكيفإنان،إلىيتحولحيوائا

ذكزاأولاالطينمنبدءكونهاكلهاكانالخلقةاكمةالحيواناتبأناخييا"واعلم

تحتمنوبحزاوبراوجبلأسهلأالأرضفيوانتشرتوتناسلتتوالدتثم،وأنثى

وتناسلتتوالداثم،وزوجتهالبشرابوآدمابوناكلكونأيفئاوهناكالاستواء..خط

".)!منهمالأرضواقلاتأولادهما

121(./)2الوفا:وخلانالصظإخوان)3(
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بهوتهابدكلهلا،نا!فلامةاثمام!أثاتالح!بو؟قاكالاو!م"ضلى)

ملا-صىالارقوأتحرتوثناصكتقوالدنمالىاوبهرادلاافيمن

اك-3،رو!ي!بكلون!يثلها!سنوتضهأفاوجم!ربرأووجبلاإ

اثهسثهقعبرولا!روالبردوالموادل!نمناك،س!دابم!،يوطةمثساو!ن

وزو-ث!أبوالنرمادابوناالكوناثفماضاك4ةطعوجودةالصررة

إلىاوبر؟و!كروجلاسهلا!قعفما،راشلأتهاواولادونناسكنوالدأممم

يلان!انهلىالوجودمة!هامقداطيواناتإنأكهيا8ام!كمهذاة8سعنا

عليهدالوبرماخرصومتغدضئاجل"كلهىوكاصئولاط4مالأبرعان

القولنبمامحاولةمنال!ببعضبهيقوممادمائانفيالصظ()إخونمنمورة)2(:ثكل

له.بايطور

قوله،لعنقولظعنهركفابالداروينية،القولإلىئنسبمنحالمنمثاذفهذا

منليستقفياوهيمحلها،الداروينيةحلتقضي!إلباتقولهحقيقةانحينفي

بفلسفةتأثرهممنالقبلةأهلبعضكاباتفيدخلت!انماثيء،فيالإسلام

مسكوبهلابنئسبمافمثلهيمح،لاالصظلإخواننسبوهماأنرايت!اذ،اليونان

-اوثشبهبنصوصبىإلابالتطور،للقولنحبتهمعلىاستدلواماإذ،وغيرهموالقزوبني

وهيمبق،وحكبمفهبمبسوءاخدتالصظ(،)إخوانمننقلثمامنادنىهي

التوفيقفيابىحثينبعضإليهنسبهامانقيضعلىتكونمياقها،فيتؤخذعندما

التطور!ونظريةالاسلامبين

نسبةمنآفري)"(جونفعلهما،البحثاصولعلىالجنايةفيذلكمنواثد

أحدثترثدابنانىباتزاعفاأرسطو،عنخلفاالحفيدرثدلابنبالتطورالقول

)4(له"+ء7!هـ+اهأ++م؟4!+ه3؟ءه+!+7514ء؟؟لاههـ+2".
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إلىوصلرشدابنفكرأنيزيدثمالسواء،علىوابعرانيالمسلمللظرى!دمة

عننبحثالذيوالسؤالذلك،بعدالدارويةإلىنمتالتيالبذرة!نتومنهأورولا

فكرنثرفيرشدابندورفيولا،الأوربيالفكرفيريثدابنكأليرفييسجوابه

عنهوالسؤالولكن،الأدلةصحتهماعلىكضافرتثابتانامرانفذانكاردطو،

بها؟!رشدابنقالحقاهل،الحيةال!ئناتانوعفيالتطورقضية

،م!صط!لأعح!حعاف

ولول؟ءم!+ب!؟م!همأأ3

"ص!لم!ءح!بم!5ء*

ح!!!!عول

لأولول!هول58!ل!!هةئ!ك!!؟!3

ءمامح!صم!عم!م!اصم!صعاعهمممه

م!55ع!ى!4!حى

ععكه!!يسع!س!"مم!

!الح،"!!

ول5ء88*،

كل-هصرصهص!ص!صمةساشسى!ضي!
صسطهم!مىمعص!م!-سه!.مه

8*ع!-مه!

.ام563عامفياللاييةاللغةإلىأرصطولأعمالرثدابنثرحثرجمةمنصورء.()3(:ثكل

.15ص(،العقليللاتجاهورائذاعربئامفكزارشدابن)الميسوف،العراقيعاطفد.)5(
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نإإذ،يكونماواسهلأوضحمنبالنفيالسؤالهذاعنالجوابأنالحقيقة

القولبلآفري،زعمكطالحيةال!ئناتتطورالقولعنهيعرفلانف!هأرسطو

تاربخفيابىحثينبعضانحتىايوليق،عنيقيبماعهمثتهزالأنوعبثبات

وانوهذهالانحاني،الفكرفيالأنواعبثباتالقولاصلهوارسطو(نيرىالفلسفة

نسبةفيوشططهآفريمخالفةبيانفيتكفيأنهاإلاعليها،دليللامبالفةكانت

فقد،!4؟ولهكا!+هسا.+أدال!موقعالنسبةهذهفيتبعهوقدبايطور،للقولأرسطو

علىيعتمدلاليطورانموذخاووفعابحرية،الجوانات"درساوسطوأنكر

أرسطودرسفقد!.ايمئا.ونعم")6(الحيواناتجميعلتمنيفنظفاووضع،الجبت

أنموذخا(ونظريةوضعقدأرسطوأنيصحلاولكن،البحريةوغيرابحريةالحيوانات

فيالحيويةاختلافهوأرسطوقالهالذيوانماذلك،علىدليكثتمولشللتطور،

الأنواعبقابليةيقلولم،الحيوانعنالنباتفياخلافهاوكذابعفها،عنالناتات

نفيفيقوبةجهةفهذهيثيء،فيالتطوونظريةيشبهبماقالومايخرها،إلىللتحول

يقللمنفحهارسطوإنإذلأرسطو،خلقابايطورللقولالحفيدرشدابننسبة

بالتطور!

ال!ثناتتطوربفكرةيقولعندماالحفيد،رثدابنثلف!نأخرىجه!ومن

زذ،كطالعلماهلمنكيزعليهوسيرد،الطبللهازلةفهدهواحد،أم!ل!عنالحية

فيعليهرذوماعرف،وماعنهاثتهرماذلكولكن،ضلالاتمنفيهوقعفيماع!

المسلمللظوى"صدمةاحدثكلامهانعلىدليلولا،عليهيفئعولاذلك

السواء!على"والنصراني

بتا!بخدخولخرآ!.س!ملاه!4؟لىهألي+.ا/+هعء؟ألا؟!م"/ءمءم!ه.م+؟3ا:انظر6()

1/1/6152.
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للقولالحمدرثدابنينسبومن،ادعىمنعلىالبينةفمانثالثهجهبماومن

ولاتطو!با،انموذخافيهانجدلاومؤلظثهكعبههيوها،كلامهيوثقلاالتطوربنظرية

زينبد.قولجيذاذلكوبلخص،القولهذالأقوالهوالمبطلينخصومهعنهكر

ن!ال!ئناتلتلكفهمهان"والواقع:الحيةلل!ئناتريثدابندراسةفيعفيفي

هذهف!تطورأرسطو،عندالحالهووتطورها،كماونشونهالقياتهاإدراكهعلىقائفا

ذلككانوانكلالية،أسسعلىبلفقط،ماديةاسسعلىقائفايكنلمال!ئنات

والاسيكصاء،والملاحظةالمث!اهدةمنهجعنال!ئناتلتلكدراستهفيييعدهلم

بادىواعتبرهاقبلمنقررهاالتي،والعللوالمبادىبالأصولالتزامهمعوالتجرلة،

فكل،البيئةفيالكائناتثكيفتحكمالظئية"إنكرم:يوسفيقول،للموجودات

مكاوتة،بدرجابهذاتحققوالطبيعة،الممكنكطلهثحقيقيحاولالطبيعةفي!ئنن

بصعدلمالظت،ثم،اسفلفيالمعدبةبالموادببدالأرسطو،متابغانجدهولللك

الخيروعدمالظتفكرةوكانت،الانسانإلىواخيزاال!ملالحيوانإلىو!ر!ر

عدماوللكطلابديةلابتةعلاقاتالأنوعأنيؤكدكانول!لك!حكمه،العالمفي

عليها،توجدالتيالهشةعلىكوجدوهيالدهور،ابدخالدةالأنوعوهذهالكطل،

جوهرها+".)ىثصلاف!نهاثحولابكيرهمنعليهايطرأماوان

من،داروينقبلالقبلةأهلمنيخرهاورث!دلابنالتطورنظريةبخسبةفالقول

المتكلم،قولفهمفيوخط!غلإكير،علىتقوموهيعليها،دليللاالتيالمإزفة

عنالبحثفيالرغبةهذاإلىاجتمعف!نفيه،يتكلمالذيبالسياقمعرفهوعدم

بنهضلنأنهالظنعلىيغلبالذي،الوزنذي"الت!بريا+السلفسيماسلف،

خلالهمنالمرءلسعىصالخ*عمكهذاانذلكعلىوزبدأحد،مذهبهلتحربر

.481صالطيعية،رثدابنللسفةفيالطلمعممي،زبنبد.)7(
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وأهمية،الدعاوىهذهمثلقبولمنالحذرفرورةتبين،والدينإ*"العلمبينللتوفيق

حممتها!وموفةيمحيصطالأعحولإلىالعودة

شامينالصبور!الدكتورقولفىننظرألاالقصورمنيكونالمقامهذاوفي

وجودهـنإبذمبفيمال"سل!عنالايهوريبحثأنالقوقعإنإذالثه،وفقه

الغوصعلىوقشلوالايهورأنظتيعلىوشلب،السلامعليهآدمقبل8أوادم8

:يؤلأنمنبدلا،قالفيمادسل!وجودعلىبهالاشدلأعلاهالمنقولة

ماوأول(ال!ظفأولهوآدمأنعلىجمهورهماتفنئقدالسلفعلماءكان"إذا

ال!ظي!ليذهلمحخرر!اذلك،منأبعدموماإلىذهبقدبعفهمف!ن،ترابمنخلق

أحذاأنوالمهم،السنينملايينإلىردماآدم،قبلالزماناعماقفيمقذاوجوذا

المظقعكةالآراءعاشتبل..الآضالفريقمننكيزايلقلمالمذهببهذاقالممن

رؤيتهمفا!دتالأقدمبنبصيرةا)ة(ناركيفورأيناتلقيناهاحتىجنب،إلىجنئا

لاختلافتبغارؤيتهموتنوعت،الأرضهذهعلىاكريخقبلالفيبأعماقإلى

تخيلابمحفىهيبل..ماديةشواهذعلىاعتمدواأنهمنحسبوماايخيلات،

بعضعن!بهفيالمسعودي*ذكر.الدنيا.(حوالفيالمنطقيتأملهمإليهاهداهم

يخلقعلىامةوعشرينثمانئاآدمقبلالأوضفيخلقوتعالىسبحانهالثهأنالعلطء

!لأسودأبدانلهماومنها،قرقعةوكلامهمالأجنحةذواتمنها:انواعوهي،مختلفة

قبلهمنواحذوجهانلهماومنهادوي،وكلامهموأذنالثثعوزولهم!لطير،ورؤوين

ثلوكلامهمورجلبيدالإنساننصفيشبهوفها،كثيرةوارجل،خلفهمنوالآخر

وكلامهمقرنراسهوفيكالسلحفاةوظهره!لآدميوجههماومنهاالفرانيق،صياح

بارزةأنيابئلهماومنها!لبقر،وذتثابيضشعزلهماومنهاالكلابعويمثل

مائةمارتحتىوتنادلتتناكحتالأممهذهإن:وبقال،طوالوآذانكال!جر
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عنوتخيلانهمالأقدمينثفكيرمنصورةهذه893"/"المستظرفامة"وعضرين

علىدليللاالمخلوقاتمنأث!لالفقوافقد،الخلقةهذهتجلال!حيقالماضي

!عدليللامااستبعادجعديبقىذلكومع،الخياليالاحتمالفيإلاوجدتأنها

واالأمنافكلكبمثلسواءآدم،قبلمعمورة!نتالأرضأنالأث!ل-من

ماعلىابينادم7قبلخرين2بأوادماوالماموثأو!لديناصووات،اخرىبأمناف

".)8(الأرضهذهعلىعاقلمخلوقأوليكنلمآدمإنايالعلطء،بعضقرره

المرءي!دماحتىببافى،باطكفيهاخلطالتيالفقرةهذهثناولفيفأبدا

الذيالسلفوهوموضوعا،جهةمنتناولهافيابدأ،قولهالاجموريريدمايميز

لهوجذفماوذهاتاجيئةالكتبفيذهبالاجمووأنوأحسبالاجمور،عنهبحث

ينقللمالاجمووأنويبدو"المسعودي"اعنينقل"المتظرف"كابفيإلاسلفا

فا!ىاحفاالمسعوديعندالمنقولالكلامهذاوجدمالأئهالمسعوديمنىب

العلطءبعفىعنفيىبهالمسعوديمحر)سلفهليكون"المستظرف"منكياببنقله

السلفيخالفونحفاهموهلا؟قولهمحقيقةوماالعلماء؟اهؤلاءهمفمنا!،.(.ان

ثاهنالمبورعدالاجموروجدهماهوإه!اإللكائات؟كطو!بةبنظرةيقولوناو

الرصين!العلميالبحثإليهأداهوماالنهوفقه

جمهورأنفيزعم(،الخليقةأولهودم)7بقضيةالفقرةيبداالاجمورإنثئم

علىالسلفعلماءمنبعفنهناكأنيزعمثم،الخليقةاولهوأدمأنعلىالسلف

علاكيهاوماالدعاوىبهذهالاجمورلىأينمنادويولا،الخليقةأولليسآدمان

يكونانإماف!ئه)1(القولينمنائوعلىا؟أدمقبل"اوادم"وجودأوالتطوربنظرية

52.و51ص،والضمةالأمطورةبينالخيقةقمةأدم:اىثاهين،المبورعدد.)8(
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نأالقولينأحدفيولش،سبقتهقدالأمممنغيرهتكود!أنأو،الخليقةأولآدم

مجازفةالخليقةأولآدمبأنقولا*السلف+جمهورونحل!آدمقبل*أوادم+هناك

الخليقة،أولآدمإن-القولإليهينسب-أويقولواحذالسلففييسإذ!عظيمة

هناكانالايهوريظن(حفاأدريولا!آدمقبلأوادمهناكإنيقولمنفيهمولش

هو(ما"+الأوادمبخصوصجنب"علىبخئاالمظقضةالآراءفيها"عاشتخلافا

اخلافا؟ذلكاخلاقإلىيعى

منالعلماءبعضعنالمسعوديعنالمستظرفعنالاجمورح!هماأما

علىاعتمدواأنهمنحسب"مايقولالايهورف!نآدم،تجلالمخلوقاتعجائبوجود

احوالفيالمنطقيتأملهمإليهامداممتخيلاب*محضإنهايقولثم8،ماديةلثواهذ

ال!ئناتهذهبوجردالترلإلىيؤديالذيالمنطقيالتأملهوفماالدنيا*،

القولإنيقاللال!-تئات،ال!طكحذهملتوجدأنالعقلفييمتنعولا؟إ!العجيبة

الكولعلىينيأشأببالةيهررأنغير"!المنطقي"الظئلإليهيؤديبوجودها

ال!تلتهي!!كنشيئاله"سلفاإ-يجعله-اويحسبه"الذي

عنالمشظفعنح!طتياالديهوركرالتيالعجبةال!ئاتوهذه

..كالنهيرورش:لنكالأسودأبدان..الأبخئ)ذواتهىالعلطء!بعضعنالمسعودي

فالعجباكى،.إلخ(...كاللحظةوظيهـهكالآدميوجهه..ووجلبيدالانساننصف

الأث!الكنعيهدليللاعااشبعادبعدإنهليقولالقولكعذاعلىالايهتوريقنهزان

أخرىبأعنافاوالأصنافتلكبمثلسواءآدم،قبلمعمورةكانتالأرضن)1

بعضقررهماعلىابيناآدمقبلآخرينبأوادم(والطموثأوكالدياع!ورات،

قررواقدالعلطء8"بعضانوعدليإنصافيمنمسحةعدهامرؤيرىفهلالعلماء(،

!دمآقالا*!آضين*أوادموجود
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التطورنظريةبينالتوفيقيحاولونالذينمنواحذاستطاعطافورعة؟

عنانحدرالانسانبأنيقولجميغاالقبلة(هلمنواحدبسل!يأتيأنوالإملام

ثطو!بهبعمليهمشرلثواحداصل!من،لتالكائناتصنوفاناومنه،ادنىحيوال!

اهلأعمالفيتوجدلمبلالإسلاية،العمدةعنتمائاخارجةالنظربةفهذهطعة،

النصوصفهخيحسنونلا،ضلالهعلىجميغا!نواأفتراهموا؟طنية،والباعالغلال

ويسددعقيدتهملهمليصلحداروينجاءحتىال!تطور-نظريةتموريسر-رغم

!علمواولو،النظريةوهذهالاعلامبينللتوفيقإخواننايفطرالذىوما؟!فهمهم

منلسل!نسبهامناساءالنظربة،كطهذهثمحيحفياساءواانهملوجدواوعبروا

إحصائا.ارادإذالقبلةأهل
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.....................................المصطلحاتفيالتدلش!

................................................تطبيقينموذج

.............الكبيروالتطورالصغيرالتطوربينللفرقاعمقنظرة

.................................الحيةال!ئناتبينالتشابهات

ء"7(7"ول53ك!+دال!لاهالخردةالدنا)خرافةل!بعرض

5!ا2

00013

00018

00028

00038

00053

00058

00066

00072

00097

00039



الموضوع

نىاكابىب

والديقالتطورالموجه

...........................................والايمانالعلم

.........................................شلال!جوهر

............................................رضلتطادرء

......................لوجهوجفاوالنشوئيةالجسرحسين

....................الالهيةالحكمةلصفةالمشوهايصور

........................................المعرفيالتناقفى

...............................متعددوالباطلواحدالحق

........................الزائدةوالفرضيةكولينزفرانسيس

...........الطلمفيالشروجودوسؤالآيالافرانسيسكو

داروينتجلمنللمسلمينالتطورنظريةنسبةخرافة:ملحق

................................................المراجع
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الصفحة

000099

00901

00124

00144

00164

00181

00391

00791

00217

227

.!ا2
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!لتوؤي!للنشرالعاتبدالى

كل!ه،لهمأ5!أ*اكاه!+أ4ث!نيكاه*فاه




